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بسم اللسه الرحمن الرحیم 
وراس سی 


الحمد لله رب العالین ء الرحمن الرحیم ء علم الفرآن 
خلق «لانسان علمه البیان ء والصلاة والسسسسلام على 
سیدنا محمد خير الانام آرسله رینا پالهدی ودين الحق 
لیظهره على الدين كله وکفی بالله شهیدا + 
وأشهد الا اله الا الله وحسسده لاشريك له ء له اللك 
وله المد بيده الي ء اعطی العالمين ار كله پرحمسه 
محمد .. 7 وما أرسلناك الا وحمة للعالمين » ( الاتبیاء 
آیة ۱۰۷ ) واکمل ثنا دیدنا واتم علیدا بالاسلام النعمة 
والرشی « اليوم اکملت لكم دينكم واممت علبکم نعمتی 
ورضیت لكم الاسلام دينا » ر المائدة آپة ۳ ) ۰ 
واختار اليه صفيه وحبيبه بعد ان بلغ الرسسالة 
وادی الأمانة ونصح الامة ء وترل قينا ما إن نمسکتا به 
لائضل بعده آپد! ء كناب الله , وعلله معه « آلا الى 
أوتيب الکتاپ وسله معه ۾ ٠‏ 


وبعد , فهدا الكتاب الذى ببن يديك کان فی الاصل 
مجموعة من الحلفات التى عرضت فى التليفزيون الصری 
وکٹو من محطات التلیفزیون العربية من خلال برنامچ 
ٹور علی‌نور الذی اتشرف بائشاء موضوعاته واعداده » 
کیا انشرف باخنیار شپوفه وتتدیمه ٤‏ وتلقبت س ولا 


نه هام 


ازال الوفا مولمه من الرغبات اللحه لاعداد السدواته 
التى كان ضسسسینها العالم ( آلصری ) الجلیسل 
فضیله الاستاذ الشيخ محمد متوی الشعراوی الاستا 
بجامعة اللك عبد العزیز بمكة الکرعة وجدة ٠‏ 


وقد وضعت صفة «٠‏ الصری » بين هلالين لاننی فى 
تقدیم العالم الحلیل ۔۔ آوای عالم سواه ‏ لا آشسسمل 
عاده بالالماء الاتلبمی الوطنی لاحد © لان داثرة الاهتمام 
الاسلامية تتجاوز مادونها ء والذى دعانی ال ذلك انئی 
تلقیت آثر ظهور فضیلته اسس‌ستفسارت عدیدة عن 
جنسيكه » مصری هو 9 أو سسعودی ؟ ووجسدت فى 
الاجابة تعر بقا ٠‏ ثم تلفیت بعدها رسائل تطلب النص 
ذکر جنسيته عند نقديمه » ورایت فى بعضها رغبة 
فى ناکید اصالةه المصرية »وجذور انتماءاتھا الاسلامية » 
ورغبة فى آثبات حقيقة أن مصر قادرة دالما على العطاءء ٠‏ 
بالامكان ۰۰ وبانجاب الرجسال ٠‏ ولکنٹی رایت فى 
بعض الرسائل نبرة آغری پیدو الها تجاوزت ۔ يشىء 
کالعتاب ‏ سدود السسسسعودية الى حرم جامعة الملكه 
هبد العزیز ٤‏ فاڈا بالاخ الصديق معالی الدکور محمد 
هیده ياتى أرئيسن الحاة پلنانی يوباي ده 1ة 
کانها معاتبة » ويقول : أن بعض الاشوة فى مصر کنبوا 
الينا يقولون : اذا تاخدون الشیخ الشعراوی عندکم ؟ 
لحن فى ساجة اليه صر ٠‏ واضاف الداكتور سالی 
عتسائلا : اليس هنا فى بلده ؟ ۰۰ ثم قال قى مداعبة 
رقيقة ؛ لقد ذهب الأمام الشافعی ال مصر ہ كما قلنا أنه 
بدا هنا ثم آخذتبوه منا أو حرمتموثا مله . 
ومنذ اذاعه نور على نور مع قضيلة العالم الیل سول 
الاسراء والمعراج فى محطات التلبقزیون العربيية, 


س ا س 


اقبلت تلك الحطاب بريد كل حلفة معه » بل وحرصت 
على أن نسجل معه عباشرة لقاءات واحادیث عدیدع » 
وشعل فضیلده پتفسسه بين الكويب والاردن وفطر 
والامارات , وريما غيرها )١(‏ » وسط أمواج دافقة من 
اپ والتقدیر له وفیوضی من الصاعر نبضها الایسان 
با والصوق ال معرمة ]ازید عن هدا الدبی العظیم ٭ 
وهذه طاهره يسعد بها کل مؤمن ويشعر أن السلمين 
بخير ما وجدوا سبیلا الى التعرف الصسع على الاسلام , 


ولكن هذه الظاهرة انبرز قضية على آثمر حانب من 
الاهمية 


وهذه العضسية سكن ان شاخص عی كلمات هی : 
الطرح العصری للاسلام ٠‏ 

وقبل إن نتداول هده القضية لابد من تصفية لیس 
بخالط « الشکل » فان شالطه افست ٭ ااضمون > ٠‏ 
ذلك إن وصف « العصرية » بتفصل .. أو قصل 
سانا بی نس سے هو وم ۔۔ أو يلمسق 
احبانا ‏ بكلمة « الاسلام ل القضية من « الطرح 
النصرى ٦٤‏ ای الاسلوب العصری الحديث ف المرشر 


(1) ى لقاء الوفد ۲لصری برقاسة الدکتور عند العزيز حجازی س 
وکان رئسا مجلس الوزراء س مع سيو الامبر صباج السالم امیر دولة 
آتکوبت وقبل جلسة افحادلات , استشهد سمود بعض صبارات‌آوردها 
الشیغ الشمراوی فى أحدى الحلفات , كان ذلك فى ٹس الاسسی 
بالكويت فى شهر دبسمبر ۱۹۷۲ . وق القاهرة ذكر لى معالی الشبخ 
عبد الرحين المتبقى وزير ؟االمة الکویتی ٤‏ آن آلشسخ الشعراوق 
معتبر اعظم هدية قدمها نور على ثور إلى العائم ۲لسلامی . 


mV 


وتصبح « الاسلام العصری » وهنا الزلق س وهی سد 
خطیر سب الذی بسقط فيه بعض الئاس بحسن نية » 
ويدفع آخرون الى السقوط فيه بخيث اندي وسسوء 
الطويه » وعن نخطيط يراد يه الكيسد للاسسسسلام 
واللسلميل ٠‏ 

والذى يتامل الخريطة العقائدية للعالم (١)ويتاح‏ له 
أن يضم الألوان والظلال فوق هذه الخريطة » فسوف بجد 
عل القور الها کانت مین بلوئين اساسيين هما اللوث 
الاسلامى واللون المسيحى ٠‏ بالاضسسافة الى لون ثالت 
يمكن ان نجمنه للمناطق الوثتية ٠‏ 

فاذا عبر التامل لهذم الخريطة العقائدية للعالم ء 
تجو خمسين سنة من الزمان ء وآعاد تلويئها قسوف 
يلاحظ ان حائبا ضخما من اللون الدی گان يتسب 
الى العقيدة المسيحبة قد تحول الى لون جدید » يسميه 
الیعض وثنية جديدة + ویسمه البعض الآخر بالالحاد 
ويسميه آخرون « العتبسدة » س نعم © المثيدة ا 
الكسوعمة . وایا كانت تسميته + غلا شك أنه كان يقتطع 
بالدرجة الاولی من اللون السبحی > الذى اصبح يتهدد 
يفقدان التضارة وتقلص السلطان عسلى حياة الافراد 
والجمامات ۔ 

واصیح اللون الرثنی أو الالادی أو الشيوعى پزحف 
على الخربطة بالخطر . فهو اولا » يهدد باجتهاح اللون 


(۱) عكرة اتخريطة العقالدبه اسوعینها من حدبث لی مع الميلسوفه 
العلامه الراحل الاساذ مالك بن ثبی وقد هرض لها ابضا فى احدی 
حلقات ثور على ثور , 


A 


To: mew, al-mostafa.com 


المسسيحى ب پمزید من الامسسنیلاءات إو الاسنواءات 
العقائدية الماركسسية وان کان الراجع ائه لایستسعر 
حاجة ملحة الى ترکیز الجهود ضد السيحيه , قدر تيقنه 
من ان الفوة المعيمييه التی سوق زحفهة نكسن فى 
الاسلام ۰ 


وبائیا : يهدد اللون الاسلامی ء الذی صار معرضا 
س منف کارثة الثرم الاسلامية وماتلاها من سقوط معاتل 
آخری للاسلام س آفزوات فكرية ضارية ستهدف العضاء 
عل الاسلام ء وهي غزوات پل غارات منعددة الصسادر 
والالوان ٭ 

وعی نفس الوقت الذی پتعرض قية العالم الاسلامی 
لهجمة عقالدیة الحادية پتعرض لحملات تبضرية ينعن 
علیها بغر کا ولعض محاولات الابادة ء ای أن 
اتخطر اللی يستهدف الاسلام والسلمیل خطر مزدوج 
آو بالاحری متعدد ٠‏ 


وقد ننهم مبررات الغزو ا مارکسی للعالم الاسلامی اذا 
اخدنا فى الاععبار س پیل مایراه الیض عد التحلیل س 
الاصول اليهودية الصهیونية للفکر الارکسی ء ولکن الذى 
یستوقف النظر ٤‏ ضراوة الجهود النبسيرية من ناحية ٤‏ 
ومحاولات الابادة من ناحية اخری الموجهة ال العسالم 
الاسلامی . ولو أن هذه الجهود توجهت‌الی اللون‌الثالت 
في الخريطة العقائدية - ويمثل المناطق الوثئية ‏ وهی 
اللاي ء لكان , ذلك شيرا لقضية الدین فى مواحهة 
الالحاد , ولانقدنا ارواح الاب من الضحايا الابرياء من 
مسلمی الغليبين مثلا ٠٠‏ الین لن تعقی لاف یرت 
التى تدقع ال بعش الصحف التعسية للاسلام ء على آثار 
الجريمة البشعة لاہادتھم » مهما نشر خسلاف ذلك عن 


~۹ 


موضوعات , من اسف اننا تضئل بها انفسا ونستری 
الغفسسسلالة پنمن پخس دراهم معلكودة + ولم 
بعد خافيا آن نسبة لايستهان بها من طاقة التبسب قى 
پعض البلاد الاسلامية © التى رحبت بمساعده الكئيسة 
على نشر دعوة المسيح بين اباعهسا من المسيحيين » 
عوضا عن ان توجه الىهداية يعض المسيحيين الخارجين 
عن نعائیم اسبح » وجيت الى آبناء المسسلمين 
فى محاولة للتثدير والتكفير بالاسلام ٤‏ ولقد نحدث معالی 
الاستاذ مولود قاسم وزير التعليع الاصلى والشستون 
الديثية فی الجزاش فى ملتفى الفکر الاسلامي السادس 
عن حالات رصدت ف الجزائر وبعض بلاد المرب الاسلامی 
وسجلت ضد میشرین کانوا مآذولين بالتشستاط لصالح 
المسيحبين فقال : لقد مسح طالب فى قسنطینه دار به 
مش ؛ قلنا آنه پيشر اخوآنه ویئٹڈ آخوانه السیحیین ٤‏ 
ولکنه موش أن ينقذ اخوانه المسيحيين اصبح ببشر لدی 
السلمین واستطاع أن یؤثر فى حالة واحدة (0 . 

ورغم خطر الغزو الفکری إو التیشسری التعدد من 
الصهیو ثبة والفاتیکان والاستصمار عل العالم الاسسلامی 
قلا تڑال نسية الداخلين إلى الاسسلام نتزاید کل يوم ء 
ولاتقیل الفارنة بحال مم نذر یسب من الارقین مله ء وان 
لم يكن ذلك مدعاة ال الرکون لطمانينة قد تصبع خداعة 
فى مستقبل يخضم کل مافیه تلتخطیط والعمل الد وب ٠‏ 


(۱) راجع وثائی انشقی السادس البعرف على المکر الاسسلامی 
٤‏ ہوٹیو .| اغسطس ۱۹۷۲ المجقد اتلالث ص ۱۲۷۲ ف كلسسة 
السيد موتود غاسم وزير الدعليم الاصتي والشئون الديئية , 


م کے 


آزمة الانسان العامر : 

ولكن هل حذه هي الشکلة ؟ آم أن الشکلة کما يرى 
البعض تکمن فى أن الافسان ھی ظل الحضارة الغربية 2 
س حضارۃ الاشياء لاحضارة الانسان . قد اصیع شس 
أنه كلما زاد التقدم ووصل الى اسواط بالغة التعقيد فى 
أساليب الحياة ٤‏ كلما بد؟ واضحا أن الدين شقد مواقعة 
الواحد بعد الآخر وانه ستهتر بانتظام ب واحیانا بغير 
إنتظام ‏ ويخلىموقع الاله لالم جديدة ٤‏ اصبحتتتعدد 
اليسوم پنمدد العقسول والناهچ وطرائق التفكسير 
والايديولوجيات او المقائدیات الجديدة التى تنسب 
لعباترة هذا الزمان الذين اعطوا لانفسهم س آو منحمم 
امباعھم القداسة ٤‏ مضانا البی الاخنصاصات 
المنزوعة من الاله . 

لاشك ان الدين خسر مواقعه فى الشرق اللحد » وان 
بقیت چذورم * 

ولاشك أنه پزداد ضمور؛ فی ظل حضسارة الغرب , 
حضارة الاشیاء + 

وازاء الخسران والضمور والضسياع + ظهرت نتائح 
متباينة ء پھمنا هنا ما کان منها على جبهة الدین ٠‏ 

لقد كانت هناك محاولات بذلت س وتبذل س لانٹاذ 
الدین فى الغرب من براثن الالحاد والرقض والتسرد ء 
ویجدرپدا أن نسجل حولها اللاسظات التالية : 

ارلا : أن پعشی صله الحاولات پتجه مم الاسسفب 
الجاعا خاطئا بمساولة القفز على العالم الاسلامی - عيسسر 
خط یمتد من روما إلى الشرق الاقصی .ب أو الالتفاف حول 
العالم الاسلامى سواء اكان ذلك عن طریق الفليبين فى 
آتصی الشرق من مواقم الاساثم ء آو اریتریا , أو غرماء 


س س 


وسواء اكان ذلك پالسسسلاح والارهاب والتفتیل ء آو 
هالدعاية والاءسلام واللمليم والطرق الحسديثة + آو 
پالاسنثمار الامثل لفقر شعوب السلمین ۰ وحذا الائجاه 
يعبر عن رواسپ الحقد من ناحية ء وعن اليأس من الحل» 
آکس مما يعيو عن الحرص على حل مشكلة الائس۔۔ان 
آلاودبی ازاء الدين ۰ فيعمد ال تصدیر البضاعة التی 
یراھا راکدة » الى اسواقخارجية ینلن آنها تروج غیها » 
بل يخطط لهذا الرواج ٠‏ 

انيا : أن پعض هذه الحاولات ينجه إلى عقيدة 
الانسان فی الغرب ويحاول إن يدخل عليها نسوعا من 
« التحديث » أو د العصرية » وهذ! ما سنعود للتعليق 
عليه + 

الا : يعض هذه المحساولات بعلن انها تنجه ال 
محاولة الاقتراب من الاسلام ونحشق نعاون بين الاسلام 
والمسيحية لدرء خطر الالحاد وهو انجاه ایجابی بنساھ 
بمكن لو خلصت النیات أن بقدم خيم! كتير لقضية 
الدین والایمان + 

وسواء ف‌الشرق اللحد أو الغرب الذییعانی ازمتبازاء 
آلدین » او یعائی الدين فيه ازمة بازاء تناعات اسان 
حضارة العصر ؛ فان هذا الانسان [ بح یعیش سب 
عمزقا - عصر القلق ٠‏ ڈو عصر « المراهنة الصناعية > 
كما ذكر ذلك المالم الصری الدکتور رشدی مكار الاستاة 
بجامعة الملك محمد الخایس بالرباط وعضسو أكاديبية 
العلوم پفرنسا . ۱۲ ) 


(!) جاء هذا الموضوع فى حوار لم بتشر يعد مع الدكتور رشسدی 
تکار فى برئامج نور على تور ٹلذی اذاعه الطیلزیون المسربی من 
التاهرة ق 8؟ آیریل ۱۹۷۰ والاصطلام له ولكريق من العلماء ٠.‏ 


گیٹ 


وحلاصة القول خی « المراعتة » أن الانسان انطلق 
ق آفاق النقدم من أجل تسخير الصتامة ب الآلة س 
لخدمته ورقاهینه » واصیح لديئا نظامان رئيسسيان س 
احدهما يسخر الاتسان فيه من اجل المجتمع © والاخر 
پستفل فيه الجتمع من أجل الانسان ۰ وواقم الحال 
أن الاتسان مسخر على الحاليل ء اسي الالة والصتاعة 
على الحالين . 

وازاء خسران العقيدة فى الشرق وضمورها فى الغرب» 
يعيش انسان العصر انسان الماناه ٤‏ عصر العبودية 
والقلق والتمزق والامراض النفسية والعصبیة . 

ولا یستطیم احد ان يجادل ق مستوی النتدم المادى 
س فلا عن أسباب الرفاهية ‏ الذى حققة الاتسان 
فى ظل الحضارة الغربية © بفرعيها الغربی والشرقی 
سولکن احد! لا يسسسستطيع أن يجادل ایشا فی سیم 
المشكلات التی یمانیها انسان تلك الحضارة وتيساين 
نوعیانها ء ادمان الخمور والخدرات والانحلال والقساد 
الاخلاقی وتفکك الرو ابط الاسرية وما یصاحب ذلك من 
الرفضى واللمرد على الحضارة ذانها والتمزق والشتاء 
النفسانی ٤‏ الذی پلفتنا ائه یصل باصسحابه الى اعلی 
نسبة فى الانتحار ء قى اكش البلاد تقسدما من ناحية 
مستویات الرفاهية الادية ء 

ولايتبغى أن نسقط من محاولات ایجاد الحل س بل 
ينبغى بالاحری أن نیرز من بینها س تلك الحاولات التی 
اسنطاعت بها قلة ضثيلة أن ترفح من بصاترها فصاوة 
الضارة الصيثية وتكتشف الل القیقی لاساة الضمير 
الاوربی رسضارته + وان کان الاکثرون لايعرفون حتی 
الان أن هذا الحل اسمه < الاسلام 4 . 


۱۳ 


ولکتنا على اي حال نعود الى محاولات ادخسسال 
التحديث أو العصرية الى اسرتا اليها منذ قثيل فى الفترة 
ثانیا ؛ وهو مابدانا به هذه الدراسة السقديمية عندما 
اثرنا قضية الطرح العصرى للدين ٠‏ غنجہ۔۔۔د أنه فى 
الغرب + ديفا علا هذه القضية © وريما كان هذا 
الخلط رد قعل لبعشی الکنابات و الدراسات التی ظهرت 
فى اوربا فى السنوات الاخيرة . وقد حدثنی الفیلسوف 
العلامة الراحل الاستاذ مالك بن نبی عن کتابین على 
سبیل القال فى طبعتهما باللغة الفرئسية احدهما يحمل 
عدوان : ده ند م35 ند ۾ لا مار کس ولا المسيح » 
والنافی ای قمة وهتانصد eux‏ الفاستة كفاية » 
والاول يعبر کہا وہس چب سو اعتتاد مؤلفه 
بعجز الارکسية وا عن علاج مشكلات العصی ء 
والثانى يعكس س كما ینبیء منوا ل حالة التمرد ملی 
المسيحية اكتفاء بالف وسعمائه وبضعة وسبعین عاما 
أو نحو الفی سنا ۰ وکان رای الاسسناذ مالك بن نی 
وحمه الله آن‌علاج ازمة السضارة یکمن ف الاسلام وعطائه 
للحياة © وآن وريا فى طریفها اليه س مما پزید من 
واجبات المسلمين البوم ‏ او آنها نبحث عن دينجديد ؛ 

تقول إن التحديث أو العصرية 'وہما كانت فی جانب 
من جوانيها رد فعل لبعض ثلك الدراسات ء اڈ ظهرت 
فى مواجهتها ‏ وریما قبلها . کتسابات عن المسيحية 
المعاصرة أو « الحديلة » ولايدخل في هدفنا أن نتناول 
هذا الوضصوع ء ولكن الذى يعنيئا مله أن بعض 
المراسات الديعية ء وفى الاديان القارنة على وجه 
الخصوص , بدات أبحائا لا آسموه احیانا « الاستلام 
الیوم » ثم سمیت « الاسلام الحديث > 


E 


وسرب الینا السعببر » أو صدر الینا » شان ما عسدر الینا 
مير ترون التخلف والديعبة في العالم الاسلامی » من 
متساکل الدین فى آوربا مع التاس والحیاه » ىکل ما حملت 
من تداقضات واسقاطات ٠‏ 


وعلی تسیل المسال فان قضسية الصراع 
پٹ الدین والصسلم إذا طسسرحت فى اطسارها 
التار یخی والجغراقى نجد الها صحیحة فی اورباء ولکننا 
اذا عرشناها من مقظور اسلامی نجد عكسها تماما هو 
السحیح . نان العلوم ازدهرت فى طل الاسلام ازدهار! 
حقيقيا » ولم پنشا صراع او مواجهة فى الحياة الفكرية 
والنقافية والحضارية بين العلم والدین الاسلامی ء ولکن 
فكرة التصادم بين العلم والدين ائنقلت الى العسالم 
الاسلامي مع ما انتغل اليه من آثار الحضارة ومشکلات 
التفکر آلاورتی و التس‌سادمات التی وقعت بين العلم 
والكئسة هناك » وهی تصادمات غربة كل الغربة هن 
الاسلام . 

ومكانةالعلم فى الاسلام لاتخفی على ای دارس مبتدیء 
بعرف قیمة العلم فى هذا الدہن الذی کان اول وحی‌السماء 
فبه على رسوله « اقرا پاسم ربك الذى خلق » وکان 
اول قسم غبه بآداة الملم « ن والقلم وما یسطرون » ۔ 

وان فتضبة بحدیث الدين بضاعه أجنببة مسنورده, 
واذكر اننى اسنقبلت ہمکتبی فى مشي الاذاعة والتلیئزیون 
بالقاهرة اسسناذه جامعية اوربية كانت فى مصر لاجراء 
معض البحوث فى مقارنة الادپان ٤‏ وائترح عليها بعض 
الاصدقاء زیارنی واخارت أن نسحدث قى أحد الوضوعات 
ألتى تهمها وکان الوضوع یبدا بالحدبث عن ۶ الاسلام 


س ۵ بت 


الحدیث » سول[ 360862 وئوقنت , , وحرصت على 
تصحيح القضية ‏ ابتداء ‏ مع الاستاذة الجامعية ٠‏ 
فليس علدنا اسلامات متعددة ۰ أسلام قديم وآشسر 
وسيط ولالث حديث ورابع تقدمي .. ولکنه «الاسلام» 
والشکلة هی فقط » - من وجهة نظری ب هی عصرية 
العرض أو الظرح العصری للاسلام ۰ وقالت الاستاذة 
انتی لست آول شخص تقابله فى مصر وبستوقفها ق 
تفس القضية . وأسعدنى الا أكون الأول فقد احسست 
اثئى لن أكون الاخیر ؛ وان السلمین بعرفون ان حاجة 
« الاسسلام » » تكين فى اسسلوب مرضه بلغة ينهيها 
شیاب البوم وأنناء العمر . ولیس المقصود بحال هو 
تطويع میادی» الاسلام لاوضاع العصر , فان هناك فرقا 
بين لغة العصروبين اوضاع العصر > والراد هو مخاطة 
الناس باللغة الى يحسسئون الفهم يها وبالاسلوب 
والطر يقة الى تصل الى عقولهم وقلوبهم جميعا » ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول « امرت أن آشاطب الناس 
على قدر عقولهم » + 

واذا كنا نؤمن اليوم أن الاسلام هو الحل وهو الطريق 
لعلاج مشكلات العصر ومشكلات الاقسان العاصر 
وآزماته » فلا جدال ‏ بحكم البديهة سا ق حاجة 
المسلمين اليه من باب اولی » واذا سلمنا بهذه الحاجة 
عند الكسلمين » فقد سلمنا فى نفس اللحظة بائهم لیسوا 
فى غئية عن النعرف على الاسلام مبرءا من الشوائب ٤‏ 
واضع البراء ء بين العطاء ‏ جزیل اخير , حعی د 

من بعد آن يعرضوه على البشرية ء انقاذا لها من ادوائيا 
وسعاناتها » وبعد س أو مع س آن نكون قد أخذنا لأنفسنا 
من الاسلام با يشير ألى القدوة والئموذج الذى یمکن 


كاه 


احذاژه » وان لم يكن ذلك حتمبا ‏ مند الائننساع 
پالاسلام ‏ کشرط لتبنی حلوله آو اعتاقه ٠‏ 

وعنه. هذه التقطة نشمر بالازمة ولکن لاینبقی ٹھذا 
الشعور بها أن يطغي على ادراکنا الواعی بایجاپسات 
ضخية وکمیرة تنوافر فى الساحة » پمعنی أن قيسام 
الازمة فى ذاته لايسيخ الانصراف عن التفويم الوضوعی 
تموایل السلب والايجاب مما ء الامر !لدی يقتضينا فى 
النهاية أن ننطلق هن الواقم الذی تدرك ابعاده ومشاكله 
الى الستقبل الذى نرید ان یکون ۰ وهنا نطرح آمورا 
محددة هی اقرب ال زوس الوضوعات ٠‏ 

أن مناهج المعليم قى الدول الاسلامية نحتساح فى 
غالبيتها الى اعادة نظر . ودونالدخول فى دنصيلاتفيها 
لسنا اهلا لها ولیسٹ محاولتها عن شان هذه الدراسة 
التقديمية » فان محصلة هذه المنامح يجب انتتعكس على 
وعیه الشباب السلم المتعلم ء السدى ثراه الان س بعس 
نحصيليلك الناهچ ۔۔ أخلاطا غیرمنمیز ةالطایعو المقومات 
ممايشير ال طبيعة ومسمتوی البنبه التعليمية التى یتشکل 
على ونقها شياينا ۰ 

وحتی مع اجوانب الايجابية من هذه الداهج نلسي 
انفصالا بين التكوين العقلى والتربية السلوكية البئیة 
على الدين والقدوة . 

وليس العلاح فى ٭ كم » الدين الذى يعطى لابنائنا » 
ولا یندغی أن پشسیم الوقت حول هذا الكم بالزيادة أو 
التتصان ٤‏ فان اشاعة ميم الدبن ومغاهبمه فى سار 
العلوم اکنی فائدة من زيادة « مقررات » الدین « حصة » 
على « بطاقة » او جدول کل طالب + 


ع ۱۷ مت 


والقدوة الحسنة من الاسره والدرسة هامه وخطلیرہء 
ولکنها تفقد کل أهميتها وخطورتها ادا لم نكامل معهسا 
مصادر التوجبه والاشعاع والاقداء الاخری © ای ادا 

یتکامل معها المسجد او الکتیسة والشارع»و الصحسه 
و الجلة والاذاعة والتلیفزیون و السرح والسیتما و الاداب 
والفتون » بحيب تعدم جميعا معزوفه آخلافیه مسنجمة 
موحية ومربیه . فاذا تکامل بعضها ولذ بعضها الاحرء 
کان يقتحم الظبلزیون مبلا أو المجسلة حیاه الاسرة بقبم 
غريبة نقوض ولا تبتی » فلن نکون النتيجة مجسرد 
الهدم س وهو خطير س ولکتها تنجساوز إلى مپنع القبم 
وإهنزاز قیمه الثبوت فى النرببة » وتمزيق وجسدانات 
امنلقين وتشسها ؛ الى تفصیل لیس هذا مجاله . 

نحن فى حاجة الى نربية « المدرسة الارقمية > التي 
كانت فى دار الارقم بن أبن الارقم ٠‏ نحن هى حاجه لا 
الى حشد الرءوس بقيم الأخلاق > وائما الى اطلافها فى 
سلوکٹا اليومى لنفرن العلم بالعمل « كنا نتعلم العش 
آیات بالعسر آياث وکنا لا نشجاوزھن ٠٠حق‏ نحفظهن ۰ 
ونعليهن ٭ 

ونعمل ہما فيهن ٠‏ 

فكنا نتعلم العلم والعمل جميعا » ٠‏ 

نحن فى حاجة إلى بناء ثقافی جديد نؤکد فيه عسل 
اصالتنا - وتفتحتا ولانستغل دعوى التجديد ۰ فتحعليا 
فظنا الذى لاشفل لنا سواه ٤‏ حى لتنسى شن القضبة 
وهو الشق الاساسى فى الحقبقة , وهنا آحب أن 
إستائس متکلمات عبيقة الدلاله ذکرھسا السيد 
الرئیس محمد اثور السسادات فى وببقة اکتویر 
نمتقد أنها لا تزال فى حاجة الى الناكبد علیهستا 


— ۱۸ اسم 


خفد قال و لايمكن أن بكرن حصاتننا إزاء هذا الاستاح 
والاتصال الامن داخلنا » ولا يكون الحفاظ على هویتتا 
پالانکماش والجمود والضعف 2 ولكن بدرجة التقدم 
«لتى نحرزها ٠‏ بالاسلوب السليم الذى يستمد حيويتة 
من قدرننا عفى التجديد » وثيانه من بمسكنا بالاصاته » 

ونقهم من کلام الرئيس السسادإت انتا مدعوون 
دکتشاف الذات ء مدعوون الى ارتیساد الأمای الرسبه 
لفكرنا ونقافنئا وحضارتناً ؛ مدعوون إلى دراسة عطاء 
دیتنا ومبادثه للحياة والتقدم ٤‏ مان وجدنا بغینا س ونحن 
لاك واجدون ‏ نذلك ماکنا نیقی ٤‏ وان لم نجد ء غاننا 
ننطلق س من توجيه دیٹٹا واصالتنا سب بحثا عما تنشد > 
والحكية ضالة الؤمن » اتی وجدها فهو احق التساس 
eT‏ 

ولكن + حسسین يعمد البعض الى سريل الاصالة الى 
مجرد شعار » ویلنفون من حوله أو حمی من نحتسسه 
ويتجهون مباشرة الى « التجدید » دون أن بكلفوا أتغسهم 
عناه نظرة الى الکنوز التوافرة قى عطا الدین لملهم 
یجدون فيه ما پستخنون به لسن النظر الى الشرق أو 
لغرب ء فان عذا السلك تقویض لعلمية المنهج . واهدار 
لاصسالة ذاتها ٠‏ 

ویستوی فی هسذ! اهدار الاسصاة او تجاهلها 
بدموی التجدید ٤‏ واستاط التجدبد خوفا ملی الاصالة , 

واسوق هنا مثالا واحدا فى تأصيل القم : 

اتکات الکیر الذی تكن له الاسترام والعقدیر الاستاذ 
توفیق!لحکبم بطرح قضية ق جربدفالاهرام الصرية () 


(۱) الاهرام ۸ مایو ۱۹۷۵ + 


۱۹ سه 


جمسل لها عنوانا هو « القرق بين نقدیم السسمكة 
وصید السمکه » وینکلم عن خرورة نقل التعلیم من 
مرحلة الحفظ الىمرحلة اللکر . وهذه التضية محسوبة 
کماهو معروف ق‌الفکر الاسلامی وفی التطبیق الاسلامی» 
قي آیات القرآن وفی اسادیت الرسول عليه الصسلاة 
والسسلام وفی عمل الصحابه وفی منهج السسلمين فى 
پداء الانسان وپناء الجتمع وبداء الحضارة ۰ ولا یتسع 
المجال لسوق عشرات الامثلة والادلة ۰ پقول الاسستاد 
الکببر توفیق الحکیم « هذه الودة التعليمية التى تنقلیا 
من الحفظ الى الفکسر هی اللی تنقسل حض‌ارتتا 
عن حضسارة اسستهلاكية لمنتجات الحضسارة 
الانداجية التى يقوم بها غیرنا )1١(‏ ثم يتبع ذلك سول 
الکائب الكبير ٭ قال الملل الصينى العردف : بدل أن 
تعطی احدا سمکه علمه كيف يصطاد السمك ٠‏ لان 
إعطاءك السمك سيجعله دائما محتاجا اليك ۰ اما تعليمه 
كيف يصطاد هو ويتتج السمك ء فهو الذى 
يحرره دائما من اليد الى الغیر © © . 


وهذا اثثل الصیتی المعروف الذى أورده ادیبتا الگبیر 


() الیگر الجزائرى ائفینسود ائر احل الاستاذ سالك بن ثبی لسلملة 
من الدراسات الرائعة تمت عثواں مشكلات الحضارة أثار ق بعضها 
مشكلة اھ تكديس منتجات المضارة بدلا من أنتاحها » فى المسالم 
الاسلامى اشرت فى الستینات واعيد طبعها ونشرها اکثر من مرة حتی 
السپمینات تستحق أن يعرص عليها عل قاریء + 

(؟) ثعل هناك خطا مطيعيا والمقصود :+ من أن يمد الد الى 
الئر . 


س۰۶ مت 


اقاده الله اعترف اننی لم اکن اعرقه ء وهو مثل قیم يحيو 
عن الحكمه الق اشتهر بها شعپ الصين العریق ٠ولكننى‏ 
تذکرت كلمة قالها المئك الحسن النانی ملك المقرب )١(‏ 
عن بعض حكم زعماء الصين المعاصرين حين قال 
« لو كان ماوتسى وتنج مسلما وعالما بالنظرياتالاسلامية 
ما کان فى حاجة الى أن يرهق نفسه لابتکار البدهيات ١ء‏ 


کرت هذه الكلمة وانا اقرا سل الصینیه المعروف» 
ووجدته مع روعته قاصر! آشد القصور عن أن یبلسغ 
شيشا من مسستوی توجیه نبوی من محمد بن عبد الله 
س النبى الامى ‏ عليه الصلاة والسلام ء مع آننا نل 
رسوٹنا عليه الصلاة والسلام عن مقارنة کلامه اصسلا 
بکلام کاش من کان ٠‏ 

۔ فغد دای عليه الصلاة والسلام رجسلا يسال الباس 
الصدقه , هذا الرجل له « سق »> فى بيت مال السلمين 
كان حریا به إن پاخذھ مس بل له فی الفکر الامسلامی ان 
پقائل من اجله واذ! قشل فهو شهيد ‏ وکان يمكنلرسول 
اللہ صلی اللہ عليه وسلم ان يتصدق عليه , فغد كسان 
أجود الناس ء وحتى لو لم يكن مع رسول الله ما يتصدق 
به ل على سبيل الافتراض - فقد كان ايسر اليس ان 
يدعو من حوله الى التصدق على الرجل ۰ ولكن مل هذا 
يحل المسكلة ؟ بدبھی الها تحل ء ولكنه حل مؤقت 
« سيجعله دائما محتاجا اليك » كما يقول المثل الصيتى 


(1) راجع خطب وتصريحات اللك المحسيسن الثالى عسام )1۹۷ 
انشرقيا وزارة الدولة !اکلفة بالاعلام فى المقرب 1۹۷۰ صلحة كؤاء 


س١‎ 


العروف ٠‏ واد‌نفلا يد من حل خن ٠‏ وهذا الحل الاخر 
فی النل الصینی ء هو ان نعلم الرجسل کیت یعسطاد 
السمك ۰ واڈا كان الحل الصینی قد انتهى عند هذا 
الحد ء حد التعليم النظری للصید عمن الواضح انه 
يحل الشکلة ا صورها إديبنا الكبية. 7 
لو افترضنا أن الرجل تعلم كيفية صيد السسك ء فلن 
يزال فی « حاجة اليك » فمن این له إدوات الصید؟ ومن 
این له المال الذی یشتری به ادوات الصسيد وهی معا 
أدوات الاتتاج ؟ وواضح ان الحل الصیتی حل لا باس 
به من الوجهة النظرية ولكنه يبفى على الشكلة قائمة ٠‏ 

وهنا نعود الى التبى الامى عليه الصلاة والسلام ونری 
كيف حل مشكلة الرجل ء لفد ساله الرسسول عليية 
الصلاة والسلام هل عندك شىء ؟ ۰ هل نملك شیثا ؟ ٠‏ 
اذن هو ينظر الى اللشكلة لا من مظهرها الخارجى الممثل 
قى التسول أو السؤال , وانما يبحت عن جسدذورها ٠‏ 
فقال الرجل عندی حلس ( أى شىء من أمتعة الببت ) » 
فقال له أحضرها ء فلما إحضرها بين يدى الرسول قال 
عليه الصلاة والسلام لمن حوله + منيشترى هذا ۰٩‏ ققال 
آحدهم اشتريها پخمس ء ققال الرسول : عن يزيد فزاد 
آخر فقال الرسول : من يزيد ۰۰ قزاد آخسر قببعت 
پخمسة عشر درهما ٠‏ واذا بالرسول يأمره ان بقسمها 
قسمين ء ودعاه أن پشتری پاحدهما طعاما لاهله » وان 
يذهب فیشتری بالقسم الآخر قدوما + آی فاسا سس ای 
آداة انتا - وقال له اذهب واعمل ولا ريتك الا سد 
سيعة (آیام ) , ففعل الرجل ۰۰ وعرف الطریق ال 
الکسپ ٠‏ 


وعدا الحل المحمدى صالح للتعميم على مشكلة كل قرد 


~~ 


فی نقس الطروف , پل هو صالح للاخذ به على مستوی 
المجتمع والدولة » فمصر مغلا 18 مد اهت اک 
اليا » والسؤال آمامها : هل نتجه إلى الانفساق على 
الامسستهلاك لواجهة منطلباته اللحة ء ام نضغط على 
نفسها بمزيد من المسبر والتضحيات لتوجه طاقاتھا 
ومايتاح لها من موارد نحو الاستنمار فی الانتاج عل 
سان الاستھلالھ السریع ۰ ان امل الحمدی لد کڈ 
الرجل يطرح اختیارا موضسوعیا ومنطقیا للحل علي 
مستوی الفرد كما يمكن آن يكون على مستوى الدولة 
فقد وجه الى مایق : 

۷ س دراسة الوقف ونقویم الاصول ( وهو مایمتلکسه 
الرجل ) ۰ 


۲ س دعوة اخوانه الى السساصمہ أل ؛لعاوىة بطريقة 
كريمة فى زيادة قيمة هذه الاصول بشرائها فيما پشبه 
الزاد الخیری . 

۳ سم توجیه جزء من عائد البیم الى مواجهة الشس‌کلات 
الملحة , وهی الاچات الاستھلاکیة العاجلة ٠‏ 

۶ سب توچیه الجزء الآخص الى الاستتمار بشراء 
راسمالية ( اداة أو ادوات الانتاج ء وعى فى الثال الذى 
معنا مجرد قدوم أو فاس يمكن فى حالات آخسری آن 
تکون اقامة مصائع إو العناية بالراحل العلييا فى 
الانتاج ) ۰ 

© ل عن طريق الاسسستتمار الراسسسایی يتم الانغاج 
سب والتدمية ۔۔ الذى هو الاساس الصحیح لل الق کلة 
الاقتصادية ٠‏ 

س ضرورة عتابعة خطة الانتام بعد فعرة زمنية معقولة 


س ۲۴ ت 


وشاهدنا فى المنال الذی معنا ء إن الرسول طلپ أن بری 
الرجل بعد سیعه ايام لاعادة دراسه الموقف مع يسه فى 
آن المسكلة فى طريقها إلى ا مل + 

وواضح آن الحل النبوی هو الحل العلمی لمن شساء 
ان يقارن ٠‏ ولکن القصود ليس القارنة بعدر ما اردنا ان 
قبرز قضية الاساله + 

ونحن نعتقد أن الناصیل لحلولمش كلات العم يمدهج 
ال تجحديدى » لا فضشساشه فيه بن‌جبث هطو ۽ 
إذا کائٹ مناهجتنأ ومعطيبات ديننا تخدسو من 
متله ٤‏ ولكن 4 جين بوچد الحلول عنسدنا وحين تضم 
مناهجنا ماهو انضل منالملية او الحلول الممائلة » فانناً 
فكون معصرين بححبها عن تپایقا وامتنا ٠‏ 

ولا نزعم ان آدييئا الكبير يجهلهذه الواقعة , حاشاء » 
ولكدنا نعتقد لفرط حبتا للاسسلام وایمانتا بمعطيانه ء 
انه حتى لونصورنا فائدة من سوق امثلة وحکم اجنبية 
لاقناع الغارىء ‏ وهی فائدة محققة لاريب ‏ علا أقل 
من محاولة التأصيل للحلول بالاسلام المعطاء ء ولابعيجز 
عن ذلك ادیبنا الكبير ہل إن صدور ذلك من منله ء من 
شاأنه إن يعمق شعورنا بالاصالة ء غلا نهر ع إلى التجديد 
الا حینما یموزنا عطاء الاصالة , والا عمقنا الغرية عن 
الاسلام » وابعدنا قى المسرة خارج سبله القوي 

ومادمتا قد تتاوثنا مقدمة كلمة الادبب الكير فلا باس 
من تثاول عجزها ( بضم الجيم وکسر الزای ) ء حیث قال 
فی شتامها : د عرفت اسستاذا فى التعليم النانوی هلله 
ستين عاما ء كان فلتة عن الفلتات و کان عائدا لتوه من 
الخارج كان بقول : لا 'ناخدوا دروسی وأفكارى على أنهآ 
آراء منزلةصائبة داثماء بل عليكم آن‌تتاقشوها وتفندوها 
وقد !کون مخطئا ۰ واکون سعيدا! وناجحا اذا جفتم 


س ۲ من 


پافکار مصعة نخالضی لان الهم لیس حشےو رووسسکم 
پمعلومات ستطير عدا ۰ ولکن الاهم هو ان سئلو! انکاری 


أن يعود القاریء إلى وصف ادییسا الکبي لذلك الدرسی 
ائدی عرفه مدد ستين عاما يانه كان و قلته من الغلتات > » 
وانه « كان عائدا لنوه من الحاوج ء ۰ 

ولائسوق فى التعلیی الا كلمتين ء الاول للامام مالك 
رضی الله عنه وارضاه وکان یلعی دروسه فی مسجسه 
الرسول عليه الصلاة والسسلام غير بعيد من مئواه 
الشريف > قال فیها لعلامیدم : م كل انسان پڑخد من 
كلامه ويرد عليه الا صاحب هذه الحجرة »وأشار ال‌حیث 
دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم * 

والكلمة الثانية للامام الشافعی رفی الله عته وارضاه 
سين کان يدهى تلاميذه عن تقليده ويقول لهم « خنو؛ العلم 
من حيث أخذنا ( دعوة إلى المصادر ) ولا تقلدونی فى کل 
ما اقول » ۰ 

كان ذلك من آلف سنة ٠‏ 

وقد ائنقل منهم هذا المح الى وربا » غائدشلھا من 
]) الظلام » وبدتوها کیا ذكر جوسسادثونون عتدما 
قال ان « العرب هم الذین مدنوا آوروبا »۰ ثم عسادت 
کلمات هذا المنهح مح مثل الدرس الذی كان فلتة ‏ وکان 
عائدا توه من امارج ٠‏ 

آن اعتز از التلقبت بكلمة تصدر من الاستاذ الکسہر 
توفیق الحکیم ومن کل صاحب فکر وقلم اصیل + يؤصل 


ا ۵ سه 


فیها بالاسلام لتضایانا » ابر پشارك ق تصحیح اقتامة 
البناء التقافی الذى ننشدم ٠‏ 

نحن فى حاجة الى الومی پالندات ٠‏ 

نحن فى حاجة الى اعادة كنابة ناریخنا من چدید ۰۰ 

نحن فى حاجة الى تصحيح نظرندا إلى كير من القيم 
والمفاهيم : 
قيمه العلم وهو باب كل خر , على آن یکون ياسم 
الله ٠‏ 

قيمة الوقت » وهو ليس من ذهب أو قضة » ولکسه 
اليا ۰ 

قيسسة التخطیط والتنظيم ء وهو اسساس النظرة 
#ستقبلية « تزرمون سبع ستبن دابا نما حصدتم نذروه 
فى سنبله الا ليلا مما تأکلون . نم باتی من بعد ذلك 
سبع شداد پاکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصئون ۰ 
ثم پاتی من بعسهد ذلك عام فيه پغاث الناس وقيسه 
يعصرون » (۱) ۰ 

قبمة العمل ء وهو إساس كل تقدم + : 

قيمه الواجب قبل الق ء اذا قل الواجب عن الحق 
كنت الامة مالديها وهلکت ء واذ! تساری الواجب هم 
الحق وقفت فىمكانها لانتحرك الى آمام » ولاآمل لها الاأن 
تحقق غالضا فى الواجب عن « الق » تصتم به تقدمها 
وتبنی نمسسوها والفائض فى الواجب هو قائض فی 
الاتماح 9) . 


(۷) سورة پوسف كينت ( 4۷ س 6 ۰ 
(۴) راحع كتاب الستم فى عالم الاتتصاد للاسسناك مالك بن شس 
من ۱۰۳ وما می وت 


س ۲ ل 


قيمة الانسان ء وهو الركيزة لكل بناء , فاذا سلم » 
معه بنیان الاسرة والجسم وبنیان الخضسارة » 
حضارة الانسان + 
وقيمة الایمان بالله الواسد الاحد ء وبغر هذا الاپمان 
ينهار الانسان « فکانما خر من السماء فنخطقه الط أو 
تهوی به الریم فی مکان سحيق » ویکون شقاء الحياة 
ودمار الحضارة (۱) + 
وپاشعصار ۰۰ 


فالسلمون پل والعالم كله » فى حاجة الى الاسلام » 
والمسلمون آشد حاجة الى حسن عرضه ۰ صسیح ان 
تطبیقه فى بلاد العرو بة والاسلام » لن یکون شرطا للافٹاع 
به عند غير المسلمين الان ء لائه لم يكن رسالة السسماء 
للعرب وحسھم ء واتما کان رسسالة لكل اليشر بل 
وللعالمين ٠‏ ولكن اذا بقيت الحاجة الى تجربة الاسلام ٠‏ 
فاثه قد جرب بالفعل ١‏ واعطی الالسسان ۰ ثم أعطىي 
الجتمع الفاضل فى الدينة ء ثم اعطي الضارة الاسلامية 
ذات آلشمون الانسانی الایمانی الشامل ء نم هو قادر 
ال الیوم ء لا على اضافة تکنولوجیا جديدة : والما على 
انقاذ التکنولوجیا القائمة من الدمار الذاتی ء وعلى انقاذ 
انسانها من العاناة والشقاء » وعل أن يسكب فى ضمي 
الحياة ء التوزان الذی يعيد اليها رشدها ء التوازن فى 
الانسان بين جسمه وروسه ء التوازن بين الادة دالردع» 


(1) رأجع فى بفسیل هذا المعشى حديب الدكيور المهدى س مبسود 
اکر المشرمى فى کناب ٹور على غور ألدى نفره الهلال عدد 9۰ 
تومیتر ۱۹۷۱ ۰ 


بت ۲۷ — 


والترازن بين العوق والواجیسسات ء بين الفرد والاسرة 
والرجل والمرآة والجتمع والدولة ء التوازن ستی‌فی القیم 
هقد یکون الکرم هو نقطةالتوازن بين الاسراف و السخل + 
والشجاعة هی بين التهور واطبن ٠‏ 

والر سول صل الله عليه وسلم يمرل لعبد الله بن‌عیرو 
مامسناه : ان لله عليك حفا وان تبدنك عليك حعا وان 
لاحلك عنيك سقا ۰ وعندما ذکی اصسابه پالقيامة یوما 
احتزت قلویهم وا عدد منهم واتفقو! على أن یصومو! 
النهار ویقوٹوا الليل ولایناموا عل الفرش ولاياكلوا اللحم 
ولا يقربو! النساء والطيب ؛ ویرفضو! الدثيا ویسیحو! 
فى الارض ويترهيوا ء وبلغ ذلك الٹبی ۰ تجمعهم وقال : 
ألم انبا انکم اتققتم على کذا وکذا ۰۰ فالوا : بل يارسول 
الله , وما اردتا الا اسر فقال : الى لم أومر بلك 
غصوموا وآفطروا وقومو! وتاموا » فانی أصوم واف > 
واقوم ونام » وآکل الطعام » ومن رغب عن سنتی فلي 
مبی » ثم شرج الى الماس وخطب فیهم ففال : مابال آقوام 
حرهوا الشسسباء والطعام والطبیات والنوم ؟ ۰ اما الى 
الست آمركم آن تکوتوا قسیسن ولا رهباتا ء فانه لیس 
قى دیتی نر ذلك ولا اتخاذ الصوامع ء وان سياحسة 
آمتی الصوم ء ورهبانیتها الجهاد واعبدوا الله ولاتش رکوا 
به شسيئا ء وسجوا! واعتمروا » وآقيموا الصسلاة وآتوا 
الزکاۃ وسسومو؛ رت 
بالتشديد ء شددوا الفسهم فشدد الله عليهم ونزا 
فى ذلك القرآن م تا الین آمٹو! لا کر سے 
ما احل الله لكم + ولا تعتدوا ء أن الله لايحب المعتدبن ء 
وكلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا واتقوا الله الذى انتم 
به تأمنون ۰ ۰ ( ۸۷ ۸۸ ل الائدة ) ٠‏ 


منت ۲۸۸ اسم 


ولعل هذ! عو اروع ما فی آلامس لدم + النواژن » آو 
التعادلية السوية » فى ضوٹھا ینطلق الانسان السوی 
بالايمان والعلم والعمل » عقله نور للشرع ء والشرع 
عصمة للعقل كما پقول الاصفهانی ٠‏ 

نم نعود ای‌هذ! الكتاب ٠ ٠‏ فتحجدم یقبس منذلك الكتاب 
الذي لاریب فيه والذى نستفی» پنوره , وهو یضسم 
آربع حلقات توم فی جوهرها على نفس النهج الذى يبرز 
عطاء الاسلام للانسان والحياة ويجسد موشوع الطرح 
العصری للاسلام ۔ 

اولا : قى قضية عقلية شغلت البشر عبر قرون » ولم 
يقدم فیها سل کالذی قدمه الاسلام + وعرضه پاسسلوبه 
فضميلة الاستاذ الضيخ محمد متول الشمراوی ۰ وهی 
قضية القضاء والقدر , وهل الانسان مسب أم مخ ء 
وترجو أن یکون فضيلته قد قدم جوابا شافبا فى هذه 
القضية + نقول ذلك بعد رصد الاثار والاتطباعات الرائعة 
اثر اذاعة م نور على مور » فى هذا الموضوع *٠‏ 

وثانيا : فى قضية المعجزات الكونية - إو بعضها ‏ 
التى صاحبت ميلاد محمد عليه الصلاة والسلام آو 
صاحبته رسولا فيما بعد , وحبل شرح فضیلعه بعض 
تلك المعجزات وقضية الالسسجام بين سائر المخلوقات 
وفرحة الكون بمبلاد من سیعید الاتسجام بين عتاصر 
الكو ومشلوقات ا حالق ء فقد حقق فى الواقع انسجاماً 
رالعا بن النظرة العقلانية العلمية والنظرة الوجدانی 3 
النفسانية , فى بوتقة ایمالیة واحدة ٠‏ 

وثالعا فى قضية اعجاز القرآن البیانی ء واعجازه حين 
بعجن اللسان عن استيعاب البيان ء فيطرح آولا نماذج 
وآمثلة بعرض وتفوق رفيع غير مسبوق ؛ فيما اعلم , 


من ۲۹ سم 


هو آروع من الروعة ء ويسرح مدلا فتل الاولاد من املاق 
وخشية املاق ء ويعالج تتاول القرآن للسسسمم بالفرد 
والأبصار بالجمم ٠‏ والرضم والرضمة ء وامتلة آخری 
كثيرة بعضها آروع من بعش ء نم پعرضی تفسبة النهج 
سین لا تکون العربية اللسان ۰ 

ورابعا : فى قضية هی شغل الناس فی زمان الناس 
هذا ب واحسب فی کل زمان ل وهی قضية المرآة ٭ 

واست انوی أن اقول فى هذه القضية أو غشبرهسسا 
شيثا » بحسبی ما ارجوه للقارىء مع مايلى؛ من لقاءات 
مفصله مع فضيلة العالم الجلیل الشيخ محمد متولی 
الشعراوی حول تلك الموضوعات ؛ وائما احببت أن 
آقدم بين یدی تلك اثلقاءات بموضوع رجوت آن نیال 
الاهتمام » وخاصة مین یبصدون لعرض الاسلام © نعم 
إن الاسلام يعرض نفسه ٤‏ ولکنتا فى حاجة الى افضل 
استتمار لطاقائنا الروحية والنفسية والذهنية والمادية > 
لطرح عطائه لخر المسلمين ولصالح الومتین ولتفسع 
الشریة الظامثة الى عالم بنحثق نیه لكل اسان الامان 
والامن ٠.‏ آمان على لقمة المیش وحق العمل والتکافل 
الاجتماعی . 

وآمن بطمئن فيه على حفوقه فى الحیاة والصرية 
والزواج والسکن والتعليم والكرامة الانسالية والساواة 

- وسائر الحقوق التی لم یکنف الاسلام باللص علیها ء 
وانما کنلها وضمنها واقتضی لها واجبائها ٤‏ لببتی هسي 
الحل الدی بقضی على اغتراب السلم فى عاله بل ویقفی 
على اغتراب « الائسسان » فى مالم العصر .. وکل 
العصور ۰ 
وما لم تتکامل الامکانیات والجهود على السنویین 


0ک 


الحلی والاسلامی لخدمة الدعوة الاسلامية : ولنزکبه 
جرکنها ٤‏ ولترسید آسسس‌الیب طرحها على السلمین 
وغيرهم » مان الننائج القريبة لن نکون فى صالحنا ٠.‏ 
سوف تؤداد الحملات الضاده للدين من شوى الالحاد 
والشرك . ولسوف يزداد تشبت انباع الدين بالدين > 
ذلك حق » ولکنٹا نريد أن يكون ذلك وعیا بجوهر الدين 
ومبادئه ودوره ؛ ولیس مچرد ردة فعل . والا ؛ في 
غيبة الوعى الصحيح بالدين » يقرخ النعسب الاعمی > 
والتضليل ٤‏ والاسستفلال » والتواكل ... وسلبعات 
آخری كثيرة تشوه اصحابها وتسپیء إلى الصسورة 
الصحيحة للدين ذانه . 

وف مجال السئولية © لا ينيغى أن نجامل آحد احد! > 
تمكلنا مسئول » کلم راع وکلکم مسئول عن رعيته .. 
ولکنا نعتقد مسئولية خاصة على علماء الاسلام ٤‏ نؤمن 
حين پقومون بأماننها س وى مقدمة ذلك حسن طسرح 
لین طر‌جا عصریا کے اننا ستصسل الى بر الاين 
والامان ., بر الاييان ٤‏ حبث تسود ميل الحق والحب 
والخير والرحمة والجمال والسلام ٤‏ فى عالم س رفسم 
تقدمه الادی ب هو احوح ما یکون الى هذه القيم » 
التى تجد مصدرها الحقبقی والعیلی مع سائر القيم 
وال الانجابية ؛ فى لنظة واحدة ھی .. الاسلام . 


ومسم كانت ؛ وستبانی دائما باقن الله ؛ تلعسة 


العروبة وحسن الابيان ؛ نعتز بالاسلام ء ویمز اللسه 
بها الأسلام . 


اهمد فراچ 


القضصاء والص ہےر 


بسسسم الله الرحمن الرحيم 


الأستاذ آحمد فراج 

ثقاء عزيز مع قضيله الأستاذ الجليل الشسيخ 
محمد متولى الشعراوى ء بعد أن سعدنا باللقاء محه 
من قبل فى کتاب « الاسراء والمعراج » والحقيقة آن 
هذه الفرصة التى تسنح لنا بهذا الحوار الذى نحتز 
به مع فضيلته قد تكون مفيدة لكى تطرح عليه عددا 
من الموضوعات طالما تلقيناها فى أسكلة كثيرة وطا ما 
عنتلکٹر متا » وطالا راودت بعش‌هةه الاسكلةكثيرا 
من المقول والاذهان » وخاصة بالنسبة الشباب‌وحتی 
لغير الشباب » تقصد بهذأ موضوع القضاء والغدر » 
وائسؤال القديم هلل الانسسان مسير آم مخير 4 


hS 


موضسوع الجبر والاختيار ۰ ونثك الاسكلة الکتیره 
التی تدور حول هذه القضايا + ريما نهد بعضص 
التاس ؛ وخاصة الشباب ‏ وحتی غير الشياب كما 
تذكر ‏ پئولون ان كل انسان يخلى ؛ يكون فى 

الله سيهانه وتعالی مااذا کان من أهل الجنة أو من 
آهل التار - اذا كان من آهل الجنة ء قمهما عمل لن 
پغیر ذلك من مصيره شیا . واذا کان من آهل الثار 
فلن ,جديه نفعا آی شىء يعمله لكى يغير من هذا 
المصير الذى هو فى علم الله ٭ ويقال : الله خلقنسا 
وخلق آفعالنا . فلماذا يحاسبئا على الأفعال الشريرة 
ألتى نعملها طالا آنه هو الذى خلقها ٭ هذه بحضی 
الأسكلة التى تخطر على بال كثير منا وآحيانا نطوى 
عليها جوانهنا . وبعض الشباب يتحرج من طرحها 
وربما يجد ف نفسه الشجاعة ویسال فى المدرسة »> 
وقد ينهره المدرس ؛ ويقول له حرام أن تسال ف هذا 
الموضوع ء فبعضنا يشعر فى بعض الاوقات أن هناك 
الائسان لیس ف مجرد النطق بها بل اذا فکر فيها > 
ويشعر حینگذ انه یکتم سپا يكقل نفسه ویرھق 


ع ۳۵ے 


فکره » لکن مثل هسذه الگمور ف الواقم يجب أن 
تداتش فى وقت من الأوقات ٠‏ 


لقد خلق الله لنا عقولنا ء فاذ! اهتدى المقسسل 
الى الله » فيكون بفضل الله » واذا لم يهتد » فالله 
سبحانه وتعالى كان قادر! على آن يهديه ء فاذا لم 
يهده فلماذ! يحاسبه ؟ أنا آرید أن آهتدی الى الله » 
وان التزم بطاعة الله فى كل صغيرة وكبيرة ء فاذا 
لم أستطع ء فلم یحاسہتی وهو قادر على أن یعیننی 
فیمدینی ۰۰ إلى غير ذلك من الاسئلة الكثيرة التی 
لاشك أنها راودتتا أو راودت بعضنا أو تراود بعضنا 
الى الان آو تراود شباہنا داگما بصقة خاصة ٠‏ 


وحين تتاح هذه الفرصة لنشر هذا الحوار مع 
مضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوىحول 
هذه الامور فان آلقاریء الذى عرف فضیلثه ف بحثه 
تلامور والقضايا يعرف متهجه القتعم السلس الذی 
يصدر من القلب والعقل معا ء فیستریح له القلب » 
كما يأئس له العقل ء 


سم ۳۹ سم 


فضيلة الاستاد الشیخ محمد متولی الشمراوی : 
آحمدك ربی وآستمينك و اسنلهمك وآصلی وا 
على سیدتا ومولانا محمد وبعد > مان الاسئلة التی 
آدار الاستاذ آحمد بعضا منها تدور حول فكرة کنیرا 
ما تسمعها من الشسباب ومن غيرهم وق شسستی 
آلادیان ٠‏ ومن الانصاف أن نقول » أن الاسلام هو 
انیج الوحید أو الدين الوحيد السذی استطاع 
بوضوح آن بضم النقط على الحروف فى هذه 
المسآلة ليقنم القلب والعتل والوجدان » ولیس‌ذلك 
نقصا ق المیانات السابقة » ولکن النقص نشا من 
آن مناهج الديانات السابقة لم تصلنا كما آنزلها 
الله على رسله » فذاك ليس عيبا ف الدين وانمسسا 
عيب فى نقلة ذلك الدين » وتهن نقسسر! ف القر آن 
أمورا لا نجدها حيث آخبر بها القرآن وهو أصدق 

الحديث ٠‏ 
موضوع آلائسان مسر آم مخسیر » مچبر أم 
مختار » بثبر فى الذهن ایتداء سوالا هو : كيف قنش 
المشكلة ؟ اذا قلت مثلا آنا والله لا استطیم أن أحكم 


Y~ 


على فلان آهو کریم آم بخیل ؟ لا نشا هذه ااتکلة 
فى الحکم الا اذا رآیت له بعض التصرفات كان فیما 
کریما وبعض التصرفات الاخری کان فيها بخیلا ء 
فتردعت ف الساعة ء أهو كريم آم بخیل ؟ لو أن 
كل التصرفات التى آخذتها عليه کرم ء ما نشا شسق 
السؤال : آم هو یخیل ؟ ولو كانت كل التصرفات يضلا 
ما نشا ام هو كريم ۰ على هذا التمط ء السؤال ۰۰ 
الانسان مسیر آم مخير ؟ لو كان فى ظاھر الحياة ++ 
أن الاتسان پری نفسه مجبرا على كل عماله » لمأ 
نشآت فكرة : آهو مخير » ولو آنه مخیر فى كل 
آعماله ا تشات فكرة : آهو مسير ؟ اذا فالاقسان 
يجد أفمالا كثيرة تحدث فيه بدون اختیار مله ؛ فیری 
آنه مادام لم يوجد له اختيار فهو مسسسیر فيها » 
وآشیاء كتيرة تقع على حسب ما قدر واختار ء يريد 
أن پٹبس بدلة لوتھا کذا » يريد أن يآكل طعاما شكله 
كذا » یرید أن يتعلم ف مدرسة كذا ء يريد ان یممل 
كذا » فتقع الامور كما يقرر أو قرييا مما پثرر ء اذا 
فعناك آمور للاختيار دخسل فيها ؛ وآمور لیس 
للاختیار دخل قيها ومن هنا نشات المشكلة ٠‏ 
ده میت 


To: www,al-mostafa.com 


ما الاتسسان ۰۰ و 


هذا الانسان الذی نرید أن تصرف : مسير هو 
آم مخیں ء لابد أن تمرف حتنيقة هذا المحكوم عليه » 
ما هو الانسان آولا ؟ الانسسان کائن من ألكائنات 
الموجودة ف الارض ء وليس الجنس الوحيد فيها > 
بل هناك آجناس آخری نشارکه ف الوجود ء ولكن 
بالاستقراء وجدنا إن الانسان أرقى هذه الاجناس > 
وكل الاجناس فى خدمته » أقرب الاجناس أليه من 
جهة ألدنو والدركة بالحس هی الحيوانات ء وتحت 
الحیواتات الثباتات + وتحت التباتات الجماد » اذا 
غالاجناس الموجودة ٠٠‏ جمادأت » وتباتات » وهيوان 
واتسان + 


بماذا امتاز التبات عن الجماد ؟ له جرم وله 
حيز مثل الجماد تماما ء الا أنه امتاز عنه بالتمو » 
صار جنسا برآسه ء والحيوان امتاز عن النیات 
بشىء من الحس والحركة ء بماذ! امتاز الانسان عن 
الحيوان ؟ بالفكر + وما معنى الفكر فى الانسأن ؟ 


- ۳۹۰ سے 


الفکر معتاه المقياس الذی یختار بين البدیلات > 
والامر الذی لابدیل فيه > لاعمل لعقلك فيه » وهنا 
يمكن أن نطرح قضية : عمل المقل ء رآیت بعتلك 
رأيا أو عمسلا تستطیم أن تعمله أو تتركه » واذا 
طرحنا القضية بهذه الصيغة ؛ فقد طرحنا معها فى 
ذات الوقت قضیة « البديل » تفعل أو لاتفسل 4 
ومادام هناك بدیل » فعقلك يرجح ویختار ء فالامور 
ألتى لابدیل لها » لا عمل للعقل قيهسا آبدا » اذا 
الاتسان رغم کونه آعلی الاچتاس » غفيه حيوأنية ٠‏ 
وفیه نباتیة وفیه جمادية « فما ق الانسان من قدر 
الجمادية وما فيه من قدر الثبائية » وما فيه من 
هدر الحیو انية » فهو مسير فيه كالجماد وکالتبات 
وكالحيوان » واذا تصورنا ان اتسسانا یستطیع أن 
يرفع نفسه عن الارض الى أعلا ء فسوف يسقط 
بعد ذلك كقطعة الحجر ؛ لان قانون الجماد يتحكم 
فيه وقانون الجاذبية يحكمه ويشده الى آسسفل » 
وأيضا فهو ينمو ولا دخل له ق ذلك النمو وليس 
له عمل فيه ء كذلك فهو یحس ویتحرك ولیس له 
عمل فى الاحساس ولا فى الحركة ولا ادارة دوالیب 
س 


جسمه وأجهزته ولا دخل له فیها آبدا » ولا يعرف ٴ 
كيف تدور الدورة الدموية ولا يعرف كيف تصسنم 
الرئة فعلها ٠٠‏ ولا الجهاز البولی ولا الجهاز 
التتاسلی ولا أى چهاز ء ولا الجهاز الهضمى لایعرف 
الانسان یئا من هذا أو بمعنی آخر هو لا ارادة 
له فیما ولا یصنعما » اذا غما فيه من الحیوائیة آیضا 
هو مسسسخر فيه کالحیوان تماما » ولا اختیار له 
فى شىء ۰ 


وأرجو أن آدعو کل فرد لان یری نفسه ف هسذه 
لقضية وسوف آحاول أن آری نفسی معه فيا +٠‏ 
أن من رحمة الله أنه جعانی مسیرا فى ذلك كله » فان 
ادارة أجهزة جسمى كانت ستؤجل الى أن يصير لی 
عقل » فاعرف كيف أشغل أجهزة الجسم ء فمن رحمة ۱ 
الله ہی آنه جعلتی مسيرا ولا عمل لى فى هذه السالة 
البتة » لانها تؤدى معمتها وأنا نائم » فاذ! كان لی 
اختيار » فمن يديرها لی وآنا تائم ؟ اذا فما فى 
الانسان من جمادية ونباتية وحيوانية مسير كهسذه 
الاجناس تماما ولا اختبار له فى شىء ده والسؤال 


ات کت 


الذی يرد هنا هو متى تدفصل فيه ؟ والجسواب ف 
الخاصية التى تجعله انسانا وهی العقل والفكر ۰۰ 
اذا فقى النطقة التی یمرض فيها الفعل على العقل + 
يفعل أو لا يفعل + فتلك هى النطقة التى يوجد هيها 
الاختيار » وهی منطقة التكليف من الله ؛ ولذلك قان 
فاقد هذه لا يكلف من الله » اذا لا يكلف المجنون ٩‏ 
لانه ققد اداة الاختيار بين البديلات ٠٠‏ والذی لم 
ينضج عقله بعد ۰۰ لم يكلف ایضا ء لانه لم يصيعح 
آهلا للحكم على الاشياء ٭ اذا فربط التكليف بالعقل 
وجودا ونضوجا » يدل على على أن مهمة التكليف 
هی ف الامر الاختيارى الذى يجد الانسان قيسه 
بديلا ۰۰ يفعل أو ۰+ لا يقعل ۰۰ ولو أن الافسان 
لم يكن مخیرا لاستوى أن يكلف المجنون وغير ناضچ 
العقل » اذا مادام قصر التکلیف على الس‌اقل ۰۰ 
۔رالعاقل الذی نضحج عقله ++ أى الذی بل سسن 
آلرشد » فما دام التكليف منصبا عليه » قیسکون 
التكليف هو فى متطقة الاختیار » ومتطقة الاختیسار 
هذه هی التمییز » اذا فالذی بقول أن الانسان 
على اطلاقه مسير » یکون مخطقا,» أو یقسسول ان 
سکس 


الانسان على اطلاقه مخير یکون مخطگا ۰۰ ونقول له 
حلل الانسان الى عناصره فستجد فيه جمادية ۰۰ 
وفيه تباتية وفیه حيوانية ‏ فما فيه من هذه الاشیاء 
هو مسير فيها +٠‏ ولا اختیار له فيها » ومافیه من 
منطقة الاختيار بين البدیلات بواسطة العقل ففيها 
تكون منطقة الاختيار ء تفمل هذا » ولا تفعل هذا + 


منا نجد أن آلدین حینما آراد أن پتعرض لهده 
المسألة فقد تناولها فيما آفهم على آساس أن جل 9 
لله وصفين ؛ الوصف الاول +۰ أنه هو الخالق وهو 
الفمال لكل شىء 4 هدّم واحدة ؛ والثانیة ۰ آنسه 
صفة ٠‏ فالذى يقول أن الله هو الذى يفطل للاتسان 
كل شىء » فهو يريد أن يحقق لله صفة الخلق لكل 
شىء وبعد ذلك يحله عن صقة العدل ء فمادام هو 
أتذى فعل کل شیء ء فلماذ! يعذيتى حينما أعصاه ؟ 
فنجد مسالة العدل هذه ستنتهى ء و آخسر يريد أن 
يحقق فکر: العدل لله فنجده يجعل للانسان فمسل 
کل وی : 


0 اسم 


ونحن نقول للائدین ۰۰ لا ء فانتما على خطا » 
فلابد أن تأخذ كل صفة سبیلها ء فهو خالق لكل شىء 
نعم » ولکنه عدل آیضا » وکلمة عدل تتطلب منا أن 
نفهم أن الله لم يكلقنا الا يما خلقنا صالحین لفعله 
وصالحين لعدم فعله فيوجه لنا الوجهة » والادلة 
صالحة ان تفعل ٠٠‏ أو + لا تفعل ٭ 


فأنا مثلا حينما ارجح طريقا على طريقه لا يقال 
خلقت الفعل ء وانما وجهت الطاقة المخلوقة اله » 
بالعقل المخلوق لله » للمادة المخلوقة لله » فأنا ليس 
لى فعل » وانما آنا وجهت الادوات الفاعلة فقط > 
ومادمت آنا الذى وجهت فالفعل ليس متی وانما 
التوجه فقط الفعل منی آتا » فاذا الانسان ااؤمن 
يقول +۰ الله یل کل شىء ٠۰‏ نعم هو يفعل كل 
شىء ولکته مع ذلك عدل » نأتى هنا ونقول ما مهمة 
الرسل اذا ؟ أن مهمة الرسل ھی أن ترسم منهج 
الله لتقول لك افعل كذا ۰۰ أو لا تفعل كذا ء الله 
لا يقول لك افعل كذا » ولا تفسل کذا الا اذا كان 
خلتك صالحا اٹلا تدمل آو تفعل » فعندما یقسول : 


مت 5 سم 


أفعل هذا قلايد أن یکون قد حلقنی صالها لان أفعله 
وان لا آقطه » ولو كان قد خلقنی صالحا لان افعل 
فقط ما قال لی : لا تفعل » ولو کان قد خلقنی صالحا 
لقلا أفمل ء ا قال لی افعل > فاذا لابد ان يكون قد 
خلقنى فى هذا الامر الناضج » الاختيار بين البدیلات 
الامر العقلى وأنا صالح لان افعل هذا ء ولان آفمل 
هذا : هنا نجد أن هدایات الرسل تآتی لها معنى وهی 
الدلالة ء هداية بمعنى الدلالة » وما معانى الدلالة ؟ 
أنت تهدى انسانا الى شىء ء آی تدله على طسریق 
الخير ء مثلا هناك فرق بين هداية ثدل » وهداية تعین 
وتحمل » هداية تدل ء هذا قدر مشترك حتی مع 
الكفار غالحق سبهائه وتعالى يقول و وأما خمود 
فهدیناهم غاستحبوا العمی على الهدی 4 فاخذتمم 
صاعقة العذاب المون يما کانوا یکسبسون » () لو 
آخذنا +٠‏ «مهدیناهم» على المعتى العام + نجد آن‌الله 
تعالى يقول بعدها مباشرة « فاستحبوا العمى على 
الهدى » فكلمة هديناهم هنا ليست پمعنی حملتاهم 


(۱» آیا رقم ۱۷ سورة اصلت ٠‏ 


ےھ کس 


على آن يكونوا مهديين ولکن هديناهم هنا ۰۰ أ 
دللناهم على الطريق الموصل للخير » قهل استمعوا 
آم لم يستمعوا ؟ لم پستمعوا » اذا فوردت آلهد ایة 
ف القرآن بمعنی الدلالة على الطريق الموصل للخیں 
ووردت آیضا بمعنى آخر وهو التمكين من فعل الخیر 
والمعونة على فعل الخير ٭ كيف هذا ؟ نقول ملسلا ءء 
ولله المثل الاعلى : آنا أمفى فى الطريق ؛ وأريد آن 
آذهب الى رأس البر مثلا وآنا لا اصرف الطريق 
الموصل اليها ء فجاء جندى المرور وقال لی « هذا 
هو الطريق المؤدى الى راس البر » فدلتی على 
الطريق بكلامه ۰ اذا آنا انصعت له وشکرنه + وبعد 
ذلك اتجهت لأسير فيه فاجده يقول لى « اسسمم » 
هذا الطريق فيه عقبة فى مكان كذا ويصح أن تعمل 
کدا حتى تنتهى منه » آی يرش دنى ألى شیء ف 
الطريق » والثائية آنه قد يطلب منى أن يذهب معی" 
حتی يخلصنى من هذه العقبة ء ادا هناك هدایتان > 
هداية دلت على الطريق فقط ء وهداية آعانت على 
أن تسلك الطریق » أعان جندى اارور من الذى 
انصاع له وآمن بمشورته فى أن الطریق هو هنا ¢ 
سا س 


أما الذی لا يأتمر يآمره ++ ویقول له « لا ۰۰ ات 
لا تعرف الطریق » وماذ! عرفت آدت عن ألطريق : 
فالطریق ئيس هناك » آیمکن لجندی الرور أن پعیقه 
عملا بان پسیں معه الى آن پدله ؟ بالطبع لا ٠‏ كذلك 
س ولله المثل الاعلى ‏ الهداية بالنسبة لله » الله 
يهدى الجمیم مؤمنا وکافر | » بهدی ٭٭ بمعنی يدل 
الجمیع على طريق الخیر ۰ وبعد ذلك فالذی يمن 
به الها ويستمع أليه يعد ذلك ت يبعيئة ويسسهل عليه 
المهمة » ولذلك الاستاذ احمد قالربنا يعينه » والمعوثة 
لا تاتى الا من مقبل على عمل وبعد ذلك تعبنه » 
آما غير مانبل على عمل فكيف تكون المونه ؟ فالعونة 
لا تاتی لشخص لا يعمل » ثم تجمله يعمل ۰۰ لا » 
ولكن المعونة أن تجد واحدا مقبلا على عمل » 
وبعد ذلك تعينه آنت على العمل + 
الاستاذ احمد فراج : 

هذا سيثير فى آذهان البعض سسؤالا أيضا ء 
ما الذى آعان هذا » ولم يعن ذلك ؛ نم اليس الله 
هو الذى يهدى من پشاء ويضل من يشاء ؟ 


خرن 3 


فضيلة الاستاد الشیخ محمد متولی الشعرآوی : 
حینما نطالم آیات ف القرآن » لابد أن نستحضر 
كل الادة ۰ بمعتی ساری آیات فيها تفى وآیات فيها 
اثبات مثلا ۰۰ الله پقول لرسوله صلی الله عليه 
وسلم « ۰۰ وانك لتهدى الى صراط مستقيم () » 
« انك لتهدى » ٭٭ ماذا آثبت له ؟ آثبت له الهداية 
ثم يقول فى آية آخری : « انك لا تهدى من آحبیت 
() فاشتها له مرة ونقاعا عنه مرة آخری ٠‏ ولایمکن 
أن يكون النفی والاثبات متعلقين بمعنى واحدٍ ف 
الهداية ء بل الهداية هنا لها معنیان ء هداية بمعنى 
الدلالة وهداية بمعنى المعونة ء آما التی للرسسول 
عليه الصلاة والسلام مالمدایة بمعنی الدلالة « وانك 
لتهدى الی صراط مستقيم » أى تدلالناسوترشدهم 
على طريق الخير » يسلكوه ۰۰ أو ۰۰ لا يسلكوه هذا 


)١[‏ الایة رقم ٢ت‏ سورة اللنوری ونصها ٭ وكذلك اوحيبة اليك 
روا من آمرما عاکدت تدري ما اللكتب ولا الایمان ولكن سلناء ورا 
ثهدی امه من شاه من عبادنا , والك لتهدى الى سراط مستقبم » ۰ 

)٢(‏ اليه رقم ۵٩‏ سورة القصسص ۰ وتصها < الك لالصدى من 
أحبست ولكن الل بهدی من بشاء وهر اعلم بالهتدین » ٠‏ 


A —‏ مه 


موضوع آخر ؛ يؤمئوا به أو لا پومتوا به ٠٠‏ هذا 
موضوع آخر » فالذی يؤمن به » ويقبل على منهج 
الله فيه » ويصدق الله فيه ء يكون عمل الله فى أن 
ييسر عليه الأمر وآن يعتيه ء يأتى ف آي ة ثانيسة 
ويقول « ۰۰ والذين أهتدوا ٠٠‏ زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم » )١(‏ اذا فالهداية ترد يممنيين » يمعنى 
الدلالة وبمعنى الحمل على الخسیر ء فالتى بمعنی 
الدلالة ء مالكل مشترك فيها وآما الحمل على الخير » 
فالذی يقبل على الله موّمتا به » ومصدقا لهداه » 
یقول له ما دمت آمنت بی وصدقت ہی وأقبلت 
بنفسك على متهجى ء أعينك آنا على ذلك المنميج 
وآمكنك منه وآريك حلاوته » اذا فالحق حيتما یٹول 
« واما ثمود فمدیناهم e‏ آی دللتاهم « غاستحبو! 
العمی على الهدی > آی آنهم قالوا : لا ۰۰ نحن 
غير مؤمنين بان هناك ربا » ولیس هناك من توجیه » 
فاذ! كانوا غير مؤمنین بأن هناك ربا وبأن منه‌التوجیه 
شکیف يمكنهم من الهداية ؟ ۰۰ لا يمكنهم ۰۰ وانما 


(!) الآمه رقم ۱۷ سورة محمد ء 


٦8 .- 


يمكن من آقبل مؤمنا به ومن سمم له وکانه یقول 
له ٭٭ آمنت بی وصدقت منهجی » وآقبلت بتفسك 
على ؟ اذا فاعينك على ذلك الامر » غاذا رأيت آية 
مطلقة فى قوله « يهدى من يشاء ويضل من یشاء » 
غلاید آن تحمل الطلق ف القرآن على مقيده » نقول 
نه هات آیات القرآن فى الهداية كلها تجد هنسا" 
ھ يضل من يشاء ويهدى من يشاء » (3) ٭٭ على 
الكل عامة +۰ وف آية آخری يقول « والله لا بمدی 
القوم الكافرين » (') كافرين به ء فكيف یعپنهم‌علی 
التقوى ء لايمكنء «والله لایهدی القوم الغاستين»() 
و « والله لا يهدى القوم الظافین » () ۰۰ 
ھ ۰۰ أن الله لا يهدى من هو كاذب کفار » () ۰+ 
اذا قهداية الله بمعتی تذلیل العقبات والحمل على 


۴ آيه ٩۳‏ من سورة الفحل ويصها « ولو اء الله لجعلكم أيه 
واحدة ولکن يقل س يشاء وبهدى من يشاء ولتسآلن عا كنم 
سلون » ۰ 

٠ من سسور. البقره‎ ٦٦٢ آية‎ )٢( 
, آية ۱:۸ من سورة الائدة‎ )۴( 
٠ ية ۲۰۸ عن سوره البقرء‎ )4( 
٠ ۔(۵) آية ۲ من سورة ارم‎ 


8۶ لم 


طرينى الخیر أن ؟ من استمع له وآمن به واقبسل 
على منهجه » فالمعونة تأتی من الله لصاحب ذلك ء 
وآما الذی لا يؤمن بالله ولا يستمع مفه ولا یقبل 
على منهجه فکیف يعينه الله؟ لا يمكن أن پعینه الله 
غاذا ریت آیات فى القر آن مطلقة » و آیات مقيدة 4 
غاحمل الطلق دائما على اتید » وقل < بهسدی من 
پشاء » نعم صحيح + ولکن من هم ۰۰ السسذين 
پشاوهم ؟ فآما الذی كقر به قلا يعينه على الهداية 
فهو ند هدی الجمیم بمعنى دلهم لکن العونة منه 
لا تکون ألا أن آمن به واقتئع پالئهج عنسه ء فاذا 
آمن به و اقتنم بالمنهج عنه تكون معوئة الله سبحائه 
وتعالى له ٭ 
الاستاذ آحمد فراج : 

بعد هذا الحديث الشائق ء ريما يرد فى يعض 
الحواطر نقطتان ء الاولى ان بعض الكافرين أو 
الجاحدين آو الذين لا پومتون بالله يعانون أحياتنا 
على آمر من آمور الدنيا ء بینما لا یمان عليه المؤمن 
المتقى الذى پطیم الله ء بل قد يجد الؤمن من 


ہے 6٩‏ مت 


الابتلاء مالا يجده الکافر ء هذه نقطة 4 والتقطسة 
الثانية تتعلق بسوال مطروح هو : اذا كان هناك 
شخص على تقوى من الله وكان آخر من غير المتقين 
فهل هناك قدرة على الاختیار عند الاثنين؟ وهل هناك 
حرية اختيار ء لانه متى توافرت حسرية الاختيار 
أصبح هناك مقتضى أو آساس للحساب بالثواب 
والعقاب » آرجو توضيح ذلك ٭ 
فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولی الشعراوى : 
الدليل على المراد ف توفر حرية الاختيار أن ألمكره 
على شىء لا يعاقب عليه » ومامعنی الاكراه ؟ أن 
يحملك على مالا تختار ء مادام يكرهك ۰۰ ای يحملك 
على مالا تختار » فلا بتعلق عقاب > اذا الذى يفسد 
عليك الاختيار يرقع عنك العقوبة ٠‏ فمعنى ذاك أن 
المكلف ضامن لك الاختيار » بدليل » آنه حين پآتی 
واحد ويكرهك على العمل قلايكون عليك عقوبة +٭ 
فمعنى هذا أن الذى خلتك ء وخلقك مختارا » فاد 
أن تكون مؤمٹا بكل ما يكون منه ء فاذا تدخلت قوة 
لتكرهك على شىء أنت تختار غيره »> فيكون الحساب 


حور 


فى هذه قد ارتفع عتك ٠‏ آما الساألة اللضری وهی 
مسائل الدنيا وغیرها فان مسائل الدنیا عادة نهد 
أن التفس مقبلة علیها بطبیعتها » لکن هناك الناهج 
التى تحدد حركة الؤمن ف الحياة + لا يوجد آحسد 
يحث على أمر حتياه آبدا ء كل التاس مقبلون على 
آمور دنياهم بالاسباب والوسائل » فالذى یتقن 
الأسياب مؤمنا كان آم كافر! » پاخذها ۰۰ يقول الله 
تمسالی : « من كان يريد حرث الآخرة نزد له ق 
حرثه ومن كان يريد حرث الدقیا نؤته منها وماله ف 
الآخرة من نصيب»(١)‏ ویقول: «کلا نمد هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك +٠‏ وماكان عطاء ربك محظور ا» +٠ )٢(‏ 
وعالم الأسباب فى مسائل الدئیا مطروح أمام الخلقء 
خالذی يأخذ للشىء أسبابه ء ویتنن عمله يأخذ خيره 
مؤمنا كان أو کافرا ؛ لکن لا يآخذ منهج الله الا من 
آمن بالله » فمتهج الله هذا مخصوص پمن ؟ 
مخصوص بالمؤمنين » المؤمن الذی آمن بوجود الله 


() آية رقم ۲۰ سورة الصوری ۰ 
(؟) آية رقم ۲۰ سورة الاساء ٠‏ 


عد 4ه مهم 


فساعه أن يآمره الله بامر ء غثفته فى الامر وثفنه ف 
التكليف تجمله يقبل على الامر » لانه مكلف به من 
الله ء اذا أقبل تأتتى له معوئة الله ء والدتیا كما قال 
سدقا رسول الله صلی الله عليه وسلم من هوانها 
عند الله آنه أعطاها للمؤمن واعطاها للکافر + اذا 
فلا تفاس مسال الدثيا بمساگل التکلیفات ٠‏ وحتی 
نوضح هذه المسألة ناتی وتقول حين يطرح الاتسان 
قضيه من قضایا دنیاء بعيده عن تكليف السماء کان 
نجد ‏ على سبيل المثال ‏ طالبا يريد أن يتعلم فه 
كلية الندسه ء وهو الڈن طالب فا ارحلة الاعدادية» 
فلابد أن پرتب نفسه على أن يكون متقدما فى الثانوية 
ومجموعه کذا ء خان لم يقع على كلية العندسة فقریب 
منها ‏ واذا راد طال بان پکون من الشرة الگوائل 
ف التوجیمیة » فانه يرتب حیاته واختباراته على أن 
يكون كذلك : فان لم پستطم فقد يكون ‏ مثلا من 
العشرين » بقع فریبا من الاوائل ٭٭ اذا ؟ لافسه 
لخطاً ق بعض التقديرات + وهنا نسال » اذا 
لايتدخل القدر مع الناس مثلا فى أنه ياتى آو‌الشهر 
ویمتنم آحد عن حرف رائبه ؟ من الذی امثنم أول 


چ 


الشهر أن يدهب لیصرف راتبه ؟ لایوجد آحد » الا آن 
ياتى للشخص ظرف قاهر » اذا لم يتدخل القدر 
هنا » طیب لنتصور ان رئيس الجمهورية يقول آنا 
.مسافر الساعة الرابعة صباها وآرید الوزراء وكذا 
وكذا یکونوا فى تودیعی + من الذى يتآخر؟ لا آحد + 
ماذا لم يتآخروا؟ لکن اذا فيل ان النجر يؤدن الله 
أكبر » وقيل لك تعالی الى الصلاة ۰۰ اذا تمصل 
القدر فى هذه ؟ ادا تدخل القدر هنا ء ولم يتمخسل 
القدر هناك ۲ آروتی واحدا من الذين امتحنوا فى 
الثانوية العامة والذی يلغ عددهم كذا آلف تآخر من 
بدء الحصة الاولی من الامتحان مهما كانت مسافته 
.ف المواصلات بعيدة » لماذا رتب آموره هكذا » ورتبت 
له بحيث وقع على مايختار ء لکن اذا قیل له صل 
آو اعمل خیرا ما » يآتى ویقول لك القدر تدخل ء 
اذا لم يتدخل القدر الا فى الامور المطلوية تكليقيا 
.وف آمور دنياه ترئب تلك الامور ء فان لم یقع عليها 
فانه پقم قريبا منها ‏ هذا سؤال آثاره المسرفون على 
أنفسهم ء مسير آم مخير ء ولذا الدليل على ذلك ۰۰ 
أن السالة ليس فيها تناقض عقلى ء لأنه لو كان 


ل ۵ سے 


هقاك تتاقض عقلی » لکانوا سپقولون ء اذا کان الله 
کنب على الانسان العصية ء فلماذا يعذبه ؟ ولفسا 
هنا آن تقول أنه پاتی الشق الثانی » واذا كان کتب 
عليه الطاعة فلماذا يثيبه ؟ لم ٹسمع السؤال الثاتی 
آبدا ؟ کل سوّال يرد » يقال فيه » آذ! كان الله ند 
كتب على المعصية ؛ لاذ! يعذبنى ؟ ولم نسال آبدا » 
واذا کان کتب عليه الطاعة فلماذا يثيبه ۴ لم قسمم 
السؤال الثاتی آبدا ؟ کل سؤال يرد ء يقال فيه » 
اذا كان الله قد كتب على المعصية » اذا يعذينى ؟ 
ولم نسال أبدا ء واذا كان قد كتب له الطاعه فلماذا 
یثیبه؟ ماذا؟ أن لسالة الاولی جاعت لەہظلم کمایریء 
والثانیة جاعت له بيسر » فهو يريد أن بوجد لئفسسه 
منقذا ليخلص مته ٭٭ من ذلك الغرم ٠‏ ولذلك ناتی 
ونقول » أن الحق سبحانه وتعالی مادام قد خلق له 
عقلا » وجعل العقل هو مطية التکلیف ء بحيث اذا 

يكن عاقلا لا يكلف ء واذا آكره يسقط عنه التكليف > 
واذا لم يكن عقله ناضجا أيضصا فمعنى ذلك أن 
الاختیار الموجود فيه » مشروط ق اتباله على العملء 


ا سم 


والاختیار لا پکون الا مع قدرته على هذا العمل 
وقدرته على العمل الاخر + 

التلیفزیون مثلا صالح بان تجعل مؤشره على 
القئاة الخامسة الثی يها حديث دیٹی وصالح لان 
تجعل مؤشرہ على القناة السابعة التی بها حفلة 
راقصة » والقتاتان يمكن رژیتهما بمنتهى السهولة 
وہدون آی عقبة » ومع ذلك أنت تفرض على أو لادك 
آلا يجعلوا مؤشر آلتلیهزیون الا على غناة واحسدة 
معينة مع أنه صالح للفئاتين ء فآنت حين تعس اقب 
آولاحك ٠٠‏ على ماذا تعاقبهم ؟ لا تعاقيهم على خلق 
الطائنة » وائما على توجيه الطاقة » فهذه الموجة 
موجودة وتلك الموجة موجودة لكن أنتم توجهتم 
بارادتكم الى فتح موجة معینة ء فالمتوبة ليست على 
الفعل بل على توجه الفعل الى شىء آنت لا تستطیم 
آن تفعله ٠‏ 

هنا پاتی سؤال ء كما يقول الاستاذ احمد » وهو 
آن کل و احد پقول ۰۰ مادام الله قد کتب‌علی » فماذا 
يكون عملی آنا ؟ ویکون ردنا عليه وما الذی آدراك ؟ 


الام د 


هل قد آطلعت على اللوح الحفوظ فعرفت نفسك. 
آنك مكتوب من آهل الشقاء » من الذى قال لك ذلك ؟ 
لم يقلها لك أحد ء وقد يرد بان يقول : حين أقبل علی, 
العمل السىء أفهم آننی من آهل الشقاء » فتقول له ء 
وهل آنت تقبل على كل عمل شریر » فلا يوجد ناس 
مطبوعون على الخير المحض ء وتاس مطبوعون علی, 
الشر المحض ء ولكن الله كتب عليك ازلا ۰۰ اذا ؟ 
لان لله الخلق والقدرة ؛ والعلم » صفة العلم عنسد 
الله هی التى جعلت الحق سبحاته وتعالى كانه 
بقول ۰ء آنا سأخلق عبدی فلان » وساخلقه مختارا 
ق بحض الاعمال وغير مختار فى بعضها الآخر » وغيد 
المختار فيه لا دخل فیه للحساب » وسأدخل الحساب 
غیما له فيه من اختیار ء اکن عبدى آنا آعرفه سيختار 
كذا ویخثار کذا ويختار كذ! ء فهو قد کنب آزلا لاته 


علم پیم 


الأستاذ أحمد فراج ۱ 


وهل علمه أجير ۰۰ ہمعٹی هل هو علم چری $ 


مت OA‏ ہے 


غضیلة الشیخ محمد متولی الشعراوی : 


سال ف محله هل العلم صفة جير ۱۶ 
ليس صقة جبر » العلم مسفة اتكتساف فقط > 
العلم حسفة اتکشاف ء٠‏ تتکشف الاتسسیاء 
على ما هی عليه ء وآنسا ساضرب مشلا بسیطا 
جدا ء کشسیرا ما آضربه للطلاب » مش آنت جگت 
لتزورنى ف البیت وعتدی خادم فارساته يحفر لك 
زجاجة من الكازوزة من البقال ء فلما خرج ابطا » 
فقلت لك : هل تمرف اذا أبطا ؟ قلت لی ۰+ لا أعرف 
قلت لك ٠+‏ والله هناك ولد آخر على ناصيةالشارع 
مستولى على هذا الولد » وحینما يراه خارجا لشراء 
حاجة » يآخذه ویلعب معه ۰۰ ویأخذ مته النقود » 
والنقود ضاعت من الولد وهو خائف أن يأتى » هذا 
الكلام قد فته وآنا معك فى البیت وبعد ذلك جاء 
الولد فستلتاه ما الحكاية » فقال كما قلت انا 
عل یا ثری عندما تكلمت آنا عن الولد وما يصنعسه 
وقلت آنه سيحصل منه كذ! وکڈا ء أكنت قد آرسلت 
معه وة لترغمه على فمل ما آتوله لك ؟ آم هو ف 


ہ. 8۹ لم 


حاله؟ طیب فكيف قلت آنا هذا الکلام؟ آنا قلنه ٠۰‏ 
لاتنی آعرف سوايقه مع أن معرفتی لسوابقه تکون 
العلم فقط +٠‏ لکن لیس عندی قدرة ترغمه على 
تثفیذ ما آقول + كذلك س ولله أمثل الاعلى ‏ علم 
الله سبحانه وتعالى أزلا مايكون من عبده المختار » 
فقال ۰۰ سيكون من‌عبدی كذا وكذا ء فهو كتبلاليزم 
ولکنه كتب لأنه عالم ہما يكون من العبد + والفرقبين 
الصورتين أن العلم ف البشر قد یتخلف فيه شىء 8 
منالجائز آنتی آعرف أنهذا الولد صفته‌صحيحة ٭٭ 
وساحكم هذه الاحكام » لکن يمكن أن يخرج هذه 
المرة بالصدفة فتصدمه سيارة فینقل الى المستشفى 
ولا يحدث شىء مما لته » أقول : هذا خطأ فى علمى 
آنا » لکن الحق لا خطا عنده فى علمه » اذا غالعق 
کنب قديما ء۰ لانه علم مایکون من عبده باختیارء » 
فهو لا يكتب ليلزم لان العلم صفة انکشاف ولیس 
صفة تأثير كالقدرة + 
الاستاذ احمد فراج : 

بعد الحديث الرائع من فضيلة الاستاذ الشسپخ 


اس ۱ مم 


محمد متولی الشعراوى تطرح هذه الاسكلة : 

دن ١‏ : مامعنی ھانا هدیناه السپیل اما تماكرا 
واما کفورا » (۱) مامعتى السبيل هنا ؟ 
فضيلة الاستاذ الشیخ محمد متولی الشعراوى : 

الحق سبحائه وتمالی حینما قال « انا هدینساه 
السبیل » قسر السبيل ء « اما شاکر! واما كقور! > 
والسبیل هو الطریق الذی پسلکه » اما شاکرا لانعم 
الله واما کفور | بآتعم الله ٠‏ فهو صالح للعملبتین ۰ 
وکما یٹول 2 وهدیناه النجدین 4 0 آی جعلتناه 
صالحا لهذه وصالحا لهذه » فما الذى يرجح ؟ قمادام 
فيه صلاحية لهذا وصلاحية لهذا » ما الذی يرجح 
منهج الله من الزام تفسى به ؟ لو كنت مخلوقا لطويق 
واحد كنت أقول ٠۰‏ لاءء أنا لا أستطيع أن آذهب 
الى الطريقالآخر » ولكنه هو مهدى للسبيل » والمنتظر 
أمران » اما آن يكون شاكرا واما أن يكون کقور ا 0 


(۱) آیة ركم ۲ سورة الالسان ٠‏ 
4۲ آية رقم ٠١‏ سورة اليلد ۰ 


00-5 


اذا فهو مخلوق حالح لان یکون شاکرا ومخلسوق 
صالح لان يكون کھورا وليس مخلوقا على حالة 
تناقض الحالة الثانية ٭ء لا ٠٠‏ علىالاثنين ٭ فماالذى 
يرجح اختیاره بين البدیلات ؟ لاشك أنه الحقل ٠+‏ 
أذ أن هذه من مهمته ء « وهدیناه النجس‌دین » تم 
يقول « والشسی وضهاها » والقمر اذا تلاها 
والفهار اذا چلاها ء واللیل اذا پنشاها » والسماء 
وما پناها ء والارض وما طحاها . وتفس وما سواها 
فالیمها فجورها وتقو اها قد أقلح من زکاها وقد خاب 
من دساها » () ۰۰ اذا النفس صالحة لان تکون 
هأجرة وصالحة > لأن تكون تقية » هذه مخلوقيتها 
لله » بعد ذلك « قد آقلح من زكاها » وقد خاب من 
دساها » ۰۰ اذا فما دام الامر للاثنين » وانت صالح 
أن تتجه لواحدة منهما » فكونك تمیل الى هذه الجهة 
أو لا تميل الى هذه الجهة ء فهذا هو محل الحساب 
ومحل الؤاخذة ٠‏ 

سن ؟ : الله سبحانه وتعالى » وهو العدل المطلق 


ا تست 
۱ لیات مج ۱ سد 5١‏ سوره السيس + 


۳۹۲ ما 


هل يتناسب عقاب الانسان العاصی مع عمره كله فى 
معصیته ؛ لو قضی عمره كله فى محصیته » هل‌تتناسب 
العقوبه فى الاخرة مع هذه العصية ء ونحن نعلم من 
الق آن الكريم ۰۰ آنها خلود ف الثار ق بعض الکباثر 
وبعضی العاصی الكبيرة ؟ 
فضيلة الاستاذ الشیخ محمد متولی الشمراوی : 
پاسیدی الفاضل » بالنسبه لتناسب العقويةءاولا 
أنت مؤمنبا عاقب آو غير مؤمن به ؟ هناك أولا ایمان 
بالمماقب ٭ وايمان بعدالته » فاذا كنث مؤمنا بها > 
فلا يصح آبدا أن ترد الاعمال الى تشكيك ف أصل 
القضية ء لانك تسال هل‌تتناسب العقوبة معالذنب ؟ 
فهو الذى ختقك ٠٠١‏ وغال : هذه جريمة » وهو السذی 
قئن لها المقوبة » فلا استطيع أن آقول هل تناسب 
أو لا تٹاسب ؟ نعم تناسب لان الانسان لو نظر نظرة 
عامة بدون ما یدری أن هناك دنیا ٠+‏ بقطرته » هل 
يعتدى الى آنه هو بمفرده ف الکون آم وراء هذا 
الكون قوة ؟ لابد أن يكون وراء هذا الکون وة » 
فتكون عنده خيائة عظمى ء والخيانة العظمی هذه 


بت ۱ 


لا تستبعد عليها عقوبة ء لان الخيانة العظمی فيذات 
الایمان بوجود الحق ء فیما عدا ذلك هل هو داخل 
فى المثفرة آم لا ؟ الاجابة فى قول الله : « ان الله 
لا يغفر أن يشرك به ویغفر مادون ذلك أن يشاء ومن 
يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعیدا » () فما دام 
الذقب داخلا فى قمة الكفر » وهی الخياتة العظمی » 
وف الايمانية » فلا يجوز آن يقال أن فى هذه عقوبة 
آکبر من الذنب ٭ لانه ۰۰ « أن الشرك لظلم عظيم » 
(۲) ونحن نقول « لا عقوبة الا بتجريم ء ولا تجریم 
ألا بنص ٤‏ فمادام الحق سبحانه وتعالى ۰۰ نص 
علىالجريمة ونم على العقوبة ء فليس لی‌آن‌اتول ۰۰ 
أن هذه المقوبة أكثر من الجريمة أو أقل ٠٠‏ اذا + 
لأنه هو الذى بحدد ذلك وليس آنا الذی‌آحدد ٠‏ فاذا 
ذهینا بعقولنا هذه لنقيس الجريمة » تقول لك ء٠‏ 
هناك فرق بين جريمة ق القمة وبين جريمة فى غير 


0 آية رقم ١97‏ سورة التسا" ٠‏ 
(۲» آية رقم ۱۲ سورة لقماں ونصها « واد قال لان لابنه دصو 
يعظه یاتی لا هرك الله ان الشرك لظلم عظیم . 


- 8 - 


القمة ٭٭ فالجريمة التی فى ذات الصق سبحانه" 
وتعالی ليس أكبر منهاچريمة ۰ آنها الخيانة العظمی 
ومادامت خيانة عظمی » فهذه لا تفال ان عقوہتھا 
كبيرة ٭ آما قيما عدا ذلك قالمق يتجلى بالمغفرة حثی 
لا بيئس عادم ٠‏ 

س ۳ الآيات التى تقول « يسم الله الرحمن 
الرحیم 0 قل پا عبادی الذین أسرفوا على أتفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله » ان الله پغفسر الذتوب 
جميعا ء اته هو الغفور الرحیم» ۔() لو تکرمت تشرح 
دسا هل الذتوب » التصود بها ذئوب كبائر آم 
صغائر ؟ 
فضيلة الاستاذ الشیخ محمد متولی الشعراوی : 

كما قلنا سابقا اذا رئیتا آية لابد أن نری الآیات 
الاخری » لملٹا تجد ما يهدينا الى فهمها دون أن يقح 
فى آذھائنا وهم وجود الاختلاف أو التناقض ‏ أو 
مايهدينا الىمايجمانا تقيد هذمآو تطلق هذهءآبة:«قل 


(ا) کیا لام من سورة الزسر 


يا عبادی الذين آسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله » ان الله پنفر الذنوب جميعا » كلمة 
يثفر الذنوپ جميعا هذه لا تدخل فیها الشرك ؛ لان 
الشرك لیس ختبا » لان الذنب آنك تفعل شسسپگا 
متصوص ف ایمائك على عقوبته » ائما الشرك هذا 
خیائة عظمی كما قلنا ء بدليل أن الابة الثانية تضول 
1 أن الله لا يغفر ! زيشرك به » ویعفر مادون ذلك 
ان يشاء » +٠‏ فتکون « یغفر الذنوب جميعا » +٠‏ 
آی ما يسمى ذنوبا » والشرك لن تسميه ذنبا » فهو 
آكبر من الذنب » لأن الذنب أن تؤمن بمنهج وبعد 
ذلك خالفت صاحب المنهج حين قال لك اعمل كذا » 
واعمل كذا » فيكون هناك ذنب لکن كونك لا تؤمن 
بصاحب النهج نفسه » فيكون ذلك غسیر داخل فى 
الذقب ولذلك كل المفسرين ٠٠‏ يقولون لك « ان الله 
يغفر الذنوب جمیعا غير الشرك » على المفهسوم أن 
الشرك داخل ف الذتوب » فتقول لهم مہ لا ++ هو 
غير داخل فى الذنوب « أن الله لا یغفر ان يشرك 
» ويثفر مادون ذلك ان‌یشاء» بقى مذاالغفران ء٠‏ 


٦ 


هل رتبه الحق على مجرد الشيتة فقط آم ما هو 
سياق الآية ؟ قيل آن الحق رتبه « ان الله پنفر 
الذنوب جمیعا © ۰۰ لکن ماذا قال « ۰۰ وأنییوا الى 
ربكم » واسلمواله » ٠٠‏ أى لا تتكل على آنه سيغفر 
الذنوب جميعا فهو قد قال « وآنیبوا الى ربكم 
وآسلموا له من قبل أن پاتیکم العذاب ثم لا تصرون 
واتبعوا أحسن ما آنزل اليكم من ربكم من قیسسل 
أن يآتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تذمعرون أن تقشول 
تفس يا حسرتا على ما فرطت ف جنب الله وان كتت 
ان الساخرين © )١(‏ » فاذ! قول الله : « إن الله 
يعفر الذنوب چمپعا » وبعدها يقول ھ وانیبوا الى 
ربكم > ۰۰ ان كانت الانابة هی التوبة ء فتکون‌التوبة 
تجب ماقبلها » واذا لم تتب قالآية فيها كلام فی أن 
الحق سبحاته وتعالی لا يثقسرها .. لانه قال 
ھ وآئیبوا الى ريكم » فالانسان اذا لا يآخذ بظاهر 
الآيات الا اذا آخذها لنهايتها فكية ھ يا عبسادی 
الذین آسرفوا » ٠.٠‏ لا تقل أن ؟ذنبت ذنبا ++ أن 


ز0 الآيات من 6ه سم 5ه من مدورة الزن « 


ل ۷ س 


الذئب سیلازمك » لکن التوية تمحوه عنك ء الحسنات 
تبدل السيكة حسنة » آما أن الاسسان یسرف ف 
الذنوب وبعد ذلك لا پتوب ولا يتبعهسا بحستات 
تمحوها وين ذلك چوس الله فا جک 
متوع .فا E‏ 

س 4 : احمد الله کثیرا ؛ وأصلى واسلم على نبيه 
المصطفى » شهادة آلا اله الا الله ء نعلم آھا الرکن 
الأساسى ف الاسلام ونعلم آن الرسول صلی الله 
عليه وسلم قضی شلاثة عشر عاما فى تحدید هذا المعنى 
بالذات ء فهل هى قضية كلامية آم ھی تحيط الحياة 
يأكملها » فاريد أن استفسر عن هذا الموضوع 4 
وشكرا ٭ 
فضيئة الاستاذ الشيخ محمد متولی الشعرآوی : 

أن آول سورة « المنافقون » تعطيك الجواب عن 
هذا » د اذا جاعك ا لنافنتون قالوا ٠٠‏ نشسهد انك 
ٹرسول الله » ماذا قال ا منائٹون ؟ « تش هد انك 
رسول الله ء والله يعلم أنك لرسوله » اذا قالوا 
كلاما الله يقول امم قالوه ۰۰ « والله یشے× أن 


اس ۸اس 


المنافقين لكاذبون » () کاذبون ف ماذا ٠٠‏ فهم 
يقولون « نشمد انك لرسول الله » ؛ فالأصل « اذا 
جاءك النافقون قالوا نشهد اك لرسول الله ء والله 
يعلم اك لرسوله ء والله یشید أن الممافقين لکاذیون» 
قماد ام الذی شید ذلك الله فکیف یصنیم الله بأنیم 
كذابين ؟ هم کذابون لیس ف غولهم « اتك لرسول 
الله ٠٠+‏ هم کذابون فى قولهم « تشهد آنك لرسول 
الله ٤‏ لان ما معانی الشهادة ؟ قول باللسان یواطیء 
عقي_دۃ القلب » قالتکذیب ليس ف قولعم « اتك 
لرسول الله » ٭٭ لانه رسول الله حقا ولکن ق تولعم 
« نشهد اتك لرسول الله » ۰۰ اذا قال آلاتسان 
بلسانه « آشهد آلا اله الا الله » ولم تواطىء قلبه 
فمل يكون ذلك کذابا آم غير كذب! :کون کسذبا فهم 
لا یقولون انك لرسول الله و انما قالوا « نشهد اتك 
لرسول الله > غربنا قال لهمانكم کذابون » قماذا ؟ 
فى الشهود به آم فى الشهادة ؟ آما الشهود به ٠٠‏ 
فهو رسول الله » وهو رسول الله حقا ء والله قال : 


(1) آلآية رقم ٦‏ من سورة المنافقون ٠‏ ' 
بت یں 


« والله يعلم آنك لرسوله » لکن هو كذيهم فى ماذا ؟ 
فى قولهم < « نشهد » لانیم قالو! ذلك بافو اهمم‌ولم 
یقولوها بقلوبهم » والشهادة الفسروض قيها أن 
بواطیء اللسان القلب ء هذه من ناحية عقيدتها 
وتیقنها من ناحية مدلولها » کلمات تقال ٠٠‏ وما دمت 
تشهد آلا أله الا الله » فسير کل نطام حيساتك على 
نظام هذه الشهادة ء لا اله آلا الله ء لا معبود الا الله 
لا خضوع الا لله » لا تصرف الا لله » الاسباب وان 
أعطت هی من قعل الله » وان آجدت هی من قعل الله 
اذا لابد أن تشيع هذه العقيسدة فى كل تصرفاتك » 
فمعئأها أن يكون اللسان فیها موافقا القلب ء وهذا 
من تاحية الاعتقاد وأليقين ء ويعد ذلك انسحابها من 
تاحية السلوك العام أن تخوض نظام حركة ألحياة 
على أنه لا اله الا الله ءق کل مظهر من مظاهرها ء 
فلا غنی ولا قوی ولا حاكم ولا آی شیء له شیء 
غير الله » ولذلك قد تسال ماالذی آتعب كفار قریش 
ف أن يقولوها والجواب هو : علمهم بمطلويها ء فلو 
كانو! عارفين آنها مجرد كلمة تقال لقالوها ٭ 


س ¥ 


الاستاذ احمد قراج : 


حتا لقد كانت دعوة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم لهم دائما : « قولوا لا اله الا الله تقلحوا > 
ولا یمسکن أن يكون الطلوب مجرد القول » 
والا لاستجابوا ولکنه كان قولا وراءہ رصيد من 
الایمان بمعناها ومیناها ومتتضاها والتزاماتها ٭ 
قضيلة الاستاد الشیخ محمد متولی الشعراوی : 

نحم ء لم يقولوها لانهم یعلمون مامدی التز امأئها + 
معنى لا اله الا الله ء آى ما هی مطلوباتها » ولذلك 
لميقولوها ء والا لو كانت السالقسهلةلکانو! فالوهاء 
اذا قشهادة الا أله الا الله » لا تكون شهادة ألا اذا 
وافق اللسان فيها القلب » هذا من ناحية اعتقادها 
وبعد ذلك يجب أن تدسحب على كل حركة الحياة فى 
الانسان » فلايشهد الا الله ء هو الفاعل ء وهو القادر 
وهو العطی » وهو النافع وهو الضار » وکل ؟أسباب 
الله تحت يدى الله ان شاء جملها تسلی وان شاء لم 
يفمل + 


س ۷۱ ہم 


مچ ڑا لوی صاج هو رالیسوی 


الاستاذ احمد فراچ 


شیفتا على هذه الصفحات ‏ أن چاز التعبیں س 
هو رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ وما آکثر 
الجوانب التی يمكن أن لتنی فيها مع هذه الشخصية 
الفذة » شخصيته صلی الله عليه وسلم ۰۰ محمد 
رسول الله ء سيد الاولین والاخرين » الذی أصطفاه 
الله » وکرمه » والذی نتوجه فى كل صسسلاة لله 
بالصلاة والسلام عليه » صلى الله عليه وسلم » ونحن 
نشعر آثثا » عتدما نتحدث عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » فاتما نتحدث عن ألقرآن » لأن خلقه 
لو القرآن ء ولان جوائب شخصيته من كل ناحيسة 
ينا اليما هى القدوة والأسوة الحسنة » « لقد کان 
م ف رسول الله أسوة حستة ء أن کان يرجو الله 
ليوم الاخر » وذكر الله كثيرا & )( 


() آية ۲۱ هن سورتم الاحزابه ٠‏ 


VE 


وكثيرة هى تلك الموضوعات التی یمکن آن يتناولها 
آی حدیث عن الثبى صلی الله عليه وسلم ء ولكنتا 
سوفنقتصر منها على جانبین آساسپین ء الأول منهما 
يتصل بمولده صلى الله عليه وسلم » ويعض الامور 
والمعجزات الكونية التى صاحبت ذلك الیلاد ء ميلاد 
سيد البشرية ٠ء‏ صلی الله عليه وسلم ء 

والجائب الثانى » يتعلق بيعثتة صلی الله عليه 
وسلم ء وبتزول الوحى » وبما تعرفه ف سيرته صلی 
الله عليه وسلم ء من فتور الوحى فترة من الزمن » 
ولم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد تهيا 
بعد » فی تصورئا البشرى » الى آں يحتمل مثل ذلك 
ھ الفترة » الطويلة التی انقطع عنه خلالهسا وحی 
السماء ٠‏ 

ثم ۰۰ بعض مكاتة الرسول صلی الله عليه وسلم 
عند رب ألعزة » من الموضوعات التى نرجو آن نتتاولها 
فى هذا اللقاء » ولعله يكون اکثر امتاعا حين يكون ف 
حوار مغ فضيلة الشيخ محمد متولى الشسسعراوى 
وارجو أن أكون ف غنى عن أن نقتحم حديثه 


مت ۷۵ اب 


الشائق فى لحظة من لحظات استرساله الممقسسم ان 
شاء الله » 


فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى : 


بسم الله الرحمن الرحيم » أحمدك ربی » 
واستمينك واصلی وآسلم على خير خلقك مسسيدتا 
محمد » آذن الخير ألتى استمعت واستقبلته خر 
ارسال السماء لهدی الارض » ولسان الصدق الذى 
بلغ عن الحق هداية الخلق » وبعد ء فان رسول الله 
صلی الله عليه وسام آسمی وأكرم من أن پقیمسه 
يشر مثله ء ولکن الذی يقسدر على أن يقيمسه 
التثييم الطبیعی لکاده » هو ريه الذى اصطفام 
وأرسله ٭٭ « آلا يعلم من خلق » وهو اللطيف 
الخبیں ۰۰ » () واذا آردنا آن نعرض لتقييم الحق 
لرسوله صلی الله عليه وسلم ء وجدناه حين يخاطب 
جميع الرسل ء يخاطبهميامائهممباشرة ۰۰ فيقول » 


() ای ١5‏ من سورة الملك + 


اس ۷ س 


ھ یا آدم أن هذا عدو ولزوجك 06 » ويقول : 

ھ ٭٭ پانوح اهبط پسلام منا ۰ )(٩‏ ویقول: «فلما 
آتاها نودی یاموسی اتی آنا ربك ۰۰ > () ویقول : 

« یا عيسى بن مریم آأنت قلت للتاس اتخذونی وڈمی 
ألهين من دون الله ۰۰ (3) » ولکنه حینما پتوجه 
بالخطاب الى حبييه الاعظم صلی الله عليه وسلم > 
لم يقل له ۰۰ يا محمد » ولا يا أحمد ۰۰ وانما قحم 
بين یدی نداته قوله » یا آيها النبى ۰۰ » ذلك آمرء 
يضع وسول الله صلی الله عليه وسلم ء فيرقعه الى 
آقرب المكانات من ربه ٠‏ ونجد الحق سبحانه وتعالى 
حين يقسم على آشیاء لیڑکدھا ء يقسم بأشياء كثيرة 
من آجناس شتی » فيقسم بالجماد » ويقسم بالئبات 
ويقسم بالحيوان » ويقسم بالملائكة » ولکنتا لم ئر 
أقسم ہبشر مطلقا » اللهم ألا برسوله صلی الله عليه 


(9) ؟ية ۱۱۷ من سورة طه ٭ 
(۲) آیة ۸) من سورة هود ٠‏ 
٩۱ 95‏ س 1۲ من سورة طه ٠‏ 
©) آية ٩9٩‏ من سورة المائدة ٠‏ 


بت VN‏ مت 


وسلم ء حیت یقول « لعمرك آنهم لفی سسکرتهم 
یعمهون ٭٭ » )١(‏ ای وحياتك ٠٠‏ با محمد ء فکآن 
عمر رسول الله » وحياة رسول الله ٭ آمر له مقسامه 
عند ربه » وأذأ كان الناس حين یمدحون ائساتا بحسن 
الخلق » وتبل الصفات » وجمال الخلق ء فاتهم 
يمدحوته ء لأنهم عرفوا الصفا تہ وقیموها ببشريتهم 
وتقییم الیشر للاشیاء خاضع لعلمهم بهذه الأضياء 03 
فان الحق حين يقيم الخلق » يقيم الخلق على أرفع 
مستوى خلقه ق الانسان » فيقول « ۰۰ وانك لعلی 
خلق عظیم ۰۰ » () فحين یقول الحق سسبحانه 
وتعالی لرسوله « ۰۰ وانك لملی خلق عظیم » قليس 
التصود هنا الخلق التواضع عليه عند البشر ء ولکته 
الخلق الطلوب لله » ورسول الله اجتاز هذه المنزلة » 
فكان صاحب الخلق العظیم بتق يتقييم الله العظیم ۰ 
الى خف وا حت يوي شدي داع 
يرسل لهم رسلا » والرسل پأتون بمنهج الله الى 


(9) آية ۷۲ سورة الحجر 
6 آية ٤‏ سورة الظم . 


VA. 


الناس » ولکن التهسسح يقيد التاس ف حرکاتهم » 
والناس پالفون دائما شهوات أتقسهم » فتطر؟ عليهم 
الغفلة » وحين تطر؟ علیهم الغفلة ینسون شيا من 
المنهج » وحين ينسون شيا من ا ٹھج يأتى الجتمع 
ليئيههم الى ذلك » اذا فالائس سان قد یسسکون 
آوابا الى ريه حين تكون نقسسه لوامه » ولكن 
قد تأتى عليه فترة من الزمن » فلا تلومه نفسه » فعلی 
المجتمع حينئذ أن ينيههه ألى نقسه » وآن یعیدہ إلى 
رشده لیمدیه » فاذا ما فسد الجتمم فماذا يكون 
!لوقف ؟ لابد أن تتدخل السماء مرة ثائية » لتأتى 
پالتمج الجديد » هذا المنهج الجديد لابد أن يكون 
على لسان رسول جديد بمعجزة جديدة ء ولكن الله 
سبحانه وتعالى » كد شاء أن يختم الرسالات >+ 
پرسالة سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم » ولم یات 
تبی بعده » اذا فالرسول صلی الله عليه وسلم هو 
آلخاتم » ومعتى الخاتم ۰+ أن الله ودع ف أمكسه 
خصيصة ء هذه الخصيصة تقوم مقام تعدد النبوأتء 
وتعدد الرسالات ٭ اذا فرسول الله صلی الله عليه 


اس ¥ 


وسلم هو الخائم لرسالات السماء » ومادام الخاتم 
لرسالات السماء ء فلابد أن يكون ف وسالته عتاصر 
البقاء ‏ وق آمته أيضا » عناصر الحفاظ على هذه 
الرسالات » ولذلك يقول « ۰ الخير ف » وف آمتی 
الى يوم القيامة ۰۰ » ولکن الخیر حين یکون مجصور! 
فيه » فمحمد صلی الله عليه وسلم آهل لأن یتسلقی 
كمالات متعددة ولكن الأمة لا يستطيع فرد متها أن 
يأخذ منه صفة » وآخر يآخذ منه مدة ء وثالث باخذ 
وسلم بأجمعه وكله ء ولكنه فى آمته موزع ء فواحد 
بأخذ منه صفه ء وآخر يآخذ منه صفه » وثالث پأخذ 
مئه صفة » بحيث اذا تجمعت صفات الكمال فى أمته 
صلی الله عليه وسلم ء آمکن أن يكون هو النموذج 
الشاقع فى الامة كلها ۰ 
انسجام الانسان واجناس الوجود : " 

رسول الله صلی الله عليه وسلم » جاء لیے 
انسچام الاتسان مع الوجود ء ومعتی انسجام 
الانسان مع الوجود ٭٭ أن الوجود بجماده ونباته 
وحیوانه خاضم ۰۰ مسخر لله » لایمکن آن یصدر 


يه اھر یی 


عته شىء الا بمراد الله مته » ولکن الاتسان نقسه 
هو الذی جاء مثه الطائع » وجاء مته العامى » ولذلك 
یمرضس الحق هذه القضية 3 ف عدم اتسچام الانسان 
مع الوچود الخاضع الساجد ۰۰ الخاشم ء یقسول 
الحق « »۰ الم تر آن الله يسجد له من فى السموانت» 
ومن فى الارض » والشمس والقمر والتجسوم ٤ى‏ 
والجبال والشجر والدواب +۰ » تلك ھی اجتساسر. 
باجماع ساجدة 44 خاضعة لله » ولکته حن جاء عند 
الانسان لم يآت ذلك الاجماع » فقال « ۰+ وكثير من 
التاس وکثیر حق عليه الحسذاب ۰۰ () ,وکان من 
المفروضى أن ینسجم الانسان مع الوجسسود كله ١ء‏ 
فيكون خاضعا نمج الله ء كما آن الوجود كله خاخیع, 
انهج الله ء والوجود الخاضع انيج الله بحي الانسان, 
الخاضم أنهج الله » ويأتلف معه ء وینسجم معه »: 
ولاينجم شىء من الوجود مع الانسان الطائع آما, 
الانسان العاصى ء فهو يشكل شقاقا بیفه » وبین: 


() آية 18 من سورة الحج ٭ 


أ كلام 


آجناس الوچود ۽ وجود مسمح ۰+ وجود ساجد » 
وجود خاشم ء وانسان متمرد عامی ٭ 
هل يفرح الوجود بالانسان 

حين یاذن الله سبحانه وتمالی ليعيد للانسان 
يمنهج الله اتسجامه مع الوجود » قلا بدعة اذا أن 
یفرح ذلك الوجود ہمن يعيد اليه أقسجام الانسان 
معه ء وذاك هو الشآن معه صلی الله عليه وسلم » 
جاء ليعيد انسچام الانسان مع الوجود كله » لیاتی 
پالنیج النهائى لهدى الاسان ء ليكون الانسسان 
خاضما كبقية اجناس الكون لله سبحانه وتمالی ء اذا 
ملا عجب أن پفرح به الوجود » لا عجب أن يفرح 
به الجماد ء ولا عجب أن يفرح به النبات ولا عجب 
أن یفرح به الحيوان ء ولا عجب أن تفرح 
به الملائسكة » ولا عجب أن يفرح به طسائع 
الجن ء اذا ء فاذ! حدثنا ٠٠‏ أن ميلاده صلی الله عليه 
وسلم قد قرن باشسسیاء حدثت ف الكون ٠٠‏ من 
أرهاصات فى الوچود كله بمیلاده » فيجب علينا ألا 


ل ۸ س 


تستبعد ذلك ء لأنه هو الرسول الذى يعيد للائسان 
انسچامه مع الوجود كله » والوجود كله كما تحرقه » 
ليست فيه الحياة التى تعرفها فى تقوسنا ء ولكن له 
حياة وله تحتل ف التلقى عن الله ء وله فرح » وله 
حزن ٠‏ وقد شاء الحق سبحانة وتعالى أن يعرض 
لتا هذه القضية عرضا أجماليا ء لتعرف أن الکون كله 
عبد لله » وخاضم له ء مقال « ٠٠‏ وان من ئیء الا 
يسبح بحمده ء ولکن لا تفقهون تسبیمهم ۰۰ () ٤‏ 
اذا « ان من شیء » آی کل شیء فى اثرجود مسبح » 
ولکتنا الفا التسبيح بألفاظ » وآلفنا التسبيح بلنة » 
فلما ثم نسمع من الكون ألفاظا ٤‏ ولا لم تسسممع من 
الکون لغة » قال بعض العطلماء ۰ انسه تسبييح 
الدلالة على وچسسود الله » وعلي وحدائیته » 
نقول لهم مرحبا »له آیشسسا تسپیح الدلالة » 
ولكن ذلك لا يمشسع من التسسپیح الحقيقى » 
لأنه ان كان تسبيح دلالة كما تقولون » فالحق قال: 


(۱) آية 14 من سورة الاسراء * 
(۷) آية ۱۰ من سورة سپا ۾ 


اا 


< ۰« ولکن لا تفقعون تسبيحهم » وأنتم قد فقمتموه» 
اذا فهو غيره » والذى يدل على ذلك أن الحق سبحاته 
وتعالى عرض من آجناس الوجود أشياء ء وجعلها 
تشترك آیضا مع الائسان فيقول فى شان داود رز مه 
یا جبال أوبى مه ۰۰ » ومعنی آوبی ۰۰ رجعی 
تسبيح الله » أى يجب أن يوافق ترجيعك پاجبسال 
ترجیم داود ۰۰ « وسخرنا مع داود السال 
يسبحن ۰۰ » )١(‏ و الجبال مسبحة مع داود » ومع غير 
داود + ولکن الأمر +٠‏ أن يتفق سبیح الجیال م 
تسبيح داود ليكون كأنه عرس توحيدى ف الکون » 
وآیضا الحق.سبحانه وتعالى يعرض لنا ۰۰ أن لجميع 
'الأجناس منطتا » ولها لغة ٤‏ جهلنا يها +٠‏ عو ألذى 
جعلنا لا نفتهها » فاذا علم الله اتسانا من خاقه لغة 
هذه الأشياء » آمکنه أن يفقه تسميهها » وآن يفقه 
متطقها » أقرآو! ان شكتم قول.الله د ۰۰ قالت نملة 
يا أيها النمل ادخلوا مساکتکم لایحطمنکم سلیمان 


() ايك ۷۹ بن سورة الانيياء ٠‏ 


Re 


وجنوده وهم لا يشعرون » )١(‏ قالت »۰ وسمعها 
سلیمان ء وحمد الله على أن آنعم عليه بآن شیم لنة 
النملة » قد يقال ان تلك آمور تعلمتها النملة » اتحافظ 
على نوعها ء بدلیل « لا يحطمنكم سليمان وجنوده » 
فهى تحافظ على بقاء التوع ء تقول له ۰۰ لا » حیتما 
عرض الحق أيضا ء قصة هدهد سليمان » قماذا تال 
الهدهد ء لقد قال « »+ وجئتك من سبأ ٠٠‏ بنیسا 
يقين » انی وجدت امرآة تملكهم ء وأوتيت من کل 
شىء » ولها عرش عظيم» () 35 هذا كلام الخير > 
ولكن الذى يهمنا فى قضية العقيدة و التوحيد ء وأنها 
آمر سائر فى كل آجناس الکون » أن یٹول الهدهد 
« وجدتها وقومها یسجدون للشسس من دون 
الله » () هذا ما حز ق نفس الهدمسد ۰۰ أن 
پسجدو! للشمس من دون الله ء اذا فالهدهد يعرف 
من يجب أن يسبح ۰۰ من يجب أن يسجد له 


(۱) یلا ۱۸ من سورۂ اللمل » 
(۲) اآية ۲۳ من سورة الثیل ٠‏ 
(۲) آية ۷6 من سورة اٹیل . 


۸ نہ 


د آلا يسجدوا لله ء الڈی یخسرج الخب٭ ف 
السموات والارض +۰ » () ٭ 

اذا غاذ! عرضت ثنا السيرة ء أن آشیاء من الکون 
قرحت برسول الله ء وحدثت آشیاء متها » فذلك آمر 
لا تستیعده على کون مسبح لله ء عارف بحق ألله ۰ 
وآيضا ء لسنا نحن الطلوبين بآن نوس بهذا » ولكن 
الذين آمنوا » همالذين شاهدوها » هم الذين سمعوها 
فالذينسمعوها » حجة عل ىأتفسهم » وتحننتلقىعتهم 
الخبر » فان كنا موثقين لهم فى الخبر » صدقناه » وآن 
لم یتسم ظننا لتوثيق الخبر 6 فتحن آحسرار ف آن 
تصدق > أو ٭٭ لانصدق » ولكن متطق الاشسياء » 
ومثطق الوجود ؛ لايحيل وجود شىء من ذلك » فاذا 
حدئنا ء أن أيوان كسرى قد شق ء غمماذا فى ذلك؟ وما 
فى ذلك من العجب !! آنستبعد أن يوقت شق الایوان 
بالیلاد » آنستیمد على الله آن يخمد نار غارس ء وأن 
يوقتها مع الیلاد » آلستبعد على الله » أن يوقت أن 
تغيض بحيرة ساوة مع ايلاد » اذا هذا ؟ اذا » 


(۷) آية ۷۵ من سورة التمل ٠‏ 


سكف 


هالق ر آن حين يعرض لهذه القضية ء يعرض لا حدث 
فى الکون فى عام الفيل ٭ 

حفظ آلبنی والمعتى : 

فعام الفیل ء تعلم أن قوماجاعو! لیهدموا بیت‌الله» 
وبيت الله هو الذی‌اختاره الله أتفسه ءوحوله ونحوه 
خلتف جميعا فى الصلاة ء هذا البیت له قالب » هذا 
القالب آرید به ضر وهدم » فلماذا لاتفعم آن الحسق 
, سسبهانه وتمالی » حافظ على مبنی البیت ف ذلك 
العام » وآوجد فيه الشخص الذی يحافظ على معناء 
فى ذلك العام » فتكون المحافظة على المبتى » بمنسع 
أبرهة من هدمه ء هی عينها المحافظة على بقائه لربه » 
بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم » واذا كان الحق 
قد عرض لنا هذه القضية ء قائه قد عرضها عرضا 
عجيبا » هذا العرض العجيب » پتجسسلی ف وله 
د ۰۰ الم تر كيف فمل ربك باصحاب الغیل آلم یجمل 
كيدهم فى تضلیل وارسل عليهم طیرا ابابیل ترميهم 
بحجارة من سجيل فجعلهم كمصف ماکول »() ۰ 


(۱ سودة الفيل * 


اه ۸۷ سے 


ورسول الله لم ير وقتها » ولکنه علم بالقضية من 
الله » هنا تلتفت لفته هامة ء هذه اللفتة » هی اذا 
عبر الله ب ٠٠‏ آلم تر ۰ء فى مقام «آلم تعلم»؟ لان 
العلم اذا كان بواسطة الاخبار من الله ».فيجب أن 
يستقبله المؤمن بالله » أستقياله ما يرى ء ولا يحدث» 
فليس خبرا عن غيب ؛ هکان ما يقوله الحق ف « ألم 
تر » ۰۰ أى ألم تعلم »۰ وکان الحق يقول : آننی 
أقول لك ء واذا قلت لك » فثنا عينك » وکاتك ترى 
ذلك » ويقول الحق ۰ « ٭٭ آلم تر كيف قعل ريك ۰۰6 
ومعتی الاضافة هنا » تدل على أن المسالة متعلتة 
بمحمد صلی الله وسلم » قعل ربك » والرب ء تفیسد 
التربية » والکمال والبلوغ بالمربى الى مرتبة 
الکمال ؛ فما دام فعل ربك » قیکون محمد صلی الله 
عليه وسلم علاقة بالحافظة على دنك البیت + وبعد 
ذلك حين عرض القضية ء عرضها العرض الذى تعلمه 
حيث أرسل عليهم طير! آبابیل « ترميهم بحجارة من 
سچیل » ۰۰ هنا وتف بعض العلماء وقفة » وآنا أحب 
هنا ٭٭ أن آصفی هذه الوقفة ۰۰ اننا قد أتهمنا بان 
دیننا لا يتمشى مع العقل ء اتهمنا هذه التهمة من 

اس ۸۸ سم 


المستشرقين » ولسکن المستشرقين حين یلقون هذه 
التهمة » يحبون أن یدخلوا منها الى منفذ خطسير 
يهدمون به الاسلام ؛ فقام قوم من الغيورين عسلی 
الاسلام » وقالوا : الاسلام فى كل فضایاه‌متشی مع 
العقل +۰ فجاءوا الى كل ماپتصل بالسیب الذى یقف 
فيه العقل » وحاولوا تأویله تأويلا يرضى العقل > 
حتى يدفموا التهمة عن الدين بأته لايتمشى مسح 
العقل ء وعلى رأسهم علماء كبار » ومدارس عقلائية ۽ 
لها مذاهب شتی » وجاعوا فى هذه الحسسادفة التی 
عاصرت میلاده صلی الله عليه وسلم ء فماذا قالوا ؟ 
الوا ان الطير الأبابيل التی ترميهم يحجارة من 
سجيل » هی ا میکروہات » ميكروبات آرسلها الله على 
ذلك الچیش » اذا ؟ ليقربوا المسالة الى آذهان 
الناس ء حتى لايتهم الاسسلام بآنه يأتى ہاشسسیاء 
لاتطابق العقل » تقول لهم ۰ أتتم مشكورون على 
غيرتكم ف أن تدخلوا بعض قضابا ایب ف الاسلام 
ألى مرتبة العقل » ولكن الادیان لا تفائٹس هسسذه 
المنائشة ء لأن الدين ؛ انما بناتش بالعقل ق قمته 


اس ۸۹ اس 


الأساسية » وىه قمة الایسان بالله » ادخل على 
الایمان بالله بعقلك » انت حر ق أن تومن آو ٭٭ 
لا تؤمن ۰ ولکن اذا دخلت على الاممان بالله بعفلك 
وفرغت من هذه القضسية وصولا للایسسسان 
٠٠‏ فتقيل بعد ذلك عن الله کسل ما يقسول > 
ولاتدخل عقلك فى كل جزئية مما يقول » كاذا ؟ لأنك 
أن آدخلت عقئك ف كل جزگية مما يقول ء فقد رجعت 
فى قضيتك الاوئی ؛ اذا فاحتراما لعقلك ء مادمت قد 
آمتت بالله » فيجب أن يكون عمل عقلك هو فی توئیق 
النعل عن اللسه > آقال الله ذلك ٭٭ آم لم يقله ؟ 
فاذا كانت السالة كما يريد المقلاقيون أن یفسروعاء 
وهو أنه ميكروب ؛ أو طير يحمل حچارة فیا 
ميكروب » نقول لهم ؛ حدث القيل » حدث عام 
ميلاده صلی الله عليه وسلم » ورسول الله بمث على 
راس الاربعين » ولاشك أن قوما من الذين عاصروا 
رسالة رسول الله » كان متهم اليعض فى سن 
الستين ومتهم من فى السبعین ء وهناك الذين سنهم 
شمانون سنة » اذا فقد کانوا فى عام الفیسل ف سن 


بن الاو 


الشرین » وق سن الثلائین » وف سن الاربعين » 
دا ققد شاهدوا الحدث » وهم لم یعرفوا الیکروب» 
ولم يعرفوا شيا عنه » فلو أن القصة التی رآها 
حولاء عام الفیسل ء تعارضس ای جزئية من جزكيات 
القرآن التی قالها » طبر » وآیابیل » وترمی بحجارة 
من سچیل ء وتجطلهم کمصف مأکول » لكان من 
ايسور علىالمكذبين أن یقولوا : آرآیتم انه‌یقول مالم 
يحدث ٭٭ وکان من آلیسور أن یکذبوا الامر » اذا 
قاس الة ححثت كما قصها القرآن ء وكا 
يفهمها العسربى ہ من طير آبابیل ترمی بحچارة 
وهب أقك جثت بالیکروب : فلماذا تاتی به > 
آلتسهلها على الله ؟ بالقطع لا ء تقول له « وحتى 
ادا كنا نصدقك ق اليكروب » فما ذلك الطير العاقل > 
والیکروب الموجه ء الذى لايتوجه الا الى أعسداء 
الكعية ؛ يختار قوما دون قوم » فیلتی, عليهم میکروباء 
وما ذلك ا میکروب الذی يقمل قعل السهر » فى آنه 


س ا اس 


بمجسرد أن يلقى » يقتك پالجسم فيجعله کعصفه 
مأكول ء بدلالة « الفسساء > « ترميهم بھجسار من 
سجيل > ف ۰۰ جعلهم » وصذہ ألقاء للترتیب 
والتعقيب » والیکروب اذا دخل جسم ء فلايد له 
من فترة طويلة من حضانة ء ثم غترة طويلة من فتك» 
ثم فترة طويلة بعد ذلك يرم الجسم ويئتن » واذا 
رم وأنئن » فبعد ذلك يتمزق » فما ذلك الیکروب 
السریم المادل » الذى اذا نزل جمسل الجسم كانه 
عصف ماکول » اذا » فسواء قلت ميكروب ؛ أو غسير 
ميكروب > فيد السماء » وقعل الله متجلى فى كل 
شىء » ولو كان ف المبكروب كما تقول » ويجب أن 
نتتبه دائما الى أن الحق سبحانه وتعالی حين يعرض 
آمر! من الامور » فيقول « فعل ربك » » فهذ! یسنی 
آنه يجب كما قلغا أن تطوح قوانینه + لأن الذى فعل 
هو ربك » ومادام « فعل ربك » قلا تأتى بالقوائین 
التى فى عرفك هی الفاعلة » اذا » « فعل ريك » فهذا 
يعنى أنه يجب كما قلنا آن تطرح قواتينك وتلعی 
عقلك +٠‏ انتهت السالة » والفاء عقلك هذا ء ثقة فى 


س 


من قال » ومادام الامر ثظة فى من قال » فلا يهم 
ما اذا تحملها عقلی آم لم يتحملها » لأن الايمان 
يتحمل کل شىء » ولذلك قال يعض العارفين 
ھ +» العقل كالمطية ؛ يوصسلك الى باب السلطان > 
ولکن لایدخل معك عليه » ٭ 
الاستاذ أحمد فراج : 

الحقيقة أثنى أرجو أن يكون كلام فضيلة الاستاة 
الشيخ محمد متولى الشعراوی فى هذهالنقطة قداجاب 
على کشسیں +١‏ وأريد آن أقول ان هناك بعض 
الخواطر التى تخطر على قلوب أو عقول کشیر من 
الناس > عندما يقرأون فى کتب السيرة » أنه حدث 
ف عام مولد الرسول عليه الصلاة السلام أن اتشق 
آیوان کسری ۸ وغاض ماء بحپرة ساوة » وخمدت نار 
فارس +٠‏ الخ ء غنجد آن البعفی يرددها بأسلوية 
التادب مع سيرته صلى الله عليه وسلم ء ولکته 
لايتعرض لها بالنفى أو بالتآیید وان كان ينطوى على 
ميل آقرب الرفض وربما ذهب بعض الناس الذين 
لایریدون أشات هذه الظواهر أو المعجزات الكوتية» 


3000-7 


الى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لیس ف حاجة 
الى مثل هذه العجزات الكونية لكى نتحدث عنها » 
وکانما تعتسذر أو تبحث عن المبررات لنفى هذه 
الروايات يصورة أو بلخری » آما وقد وضح لنا من 
حديث فضيلة الشیخ محمد متولى الشعراوى » أن 
الرسول عليه الصلاه والسلام » وهو يعيد اتسجام 
الانسان مع ألكون الساجد » وان كل ماق هذا الكون 
انما پسچد ویسپح لله » غير أن الجتس الانسانی 
هو الذی يشذ عن الاچماع ف الخضوع والسجود 
لله » فان ملل هذه الظواهر الكونية » المخلوقة لله 
تبارك وتعالی ؛ ليس مستبعدا فى ميزان الایمسان ء 
آن تقرح » وان تبتیج بمثل هذا المولد » مولد 
الاتسان الاعظم » عليه الصلاة والسلام » الذی جاء 
ليعيد الانسانية الى رشدها » ویضع أقدامها على 
الطريق السوية التى تمل بها الى الایمان الحق ء 
والتوحيد الحق » ولعل حديث فضيلة الاستاذ الشیخ 
الشعراوى آن يغرينى باستطرادة لم تكن فى الذهن 
تتصل بیعض المعجزات التى رویت ف عصر البعثة » 


سا .۹ 


ق عهدالئيوة ۰ء بعد أن بعث الرسول عليه الصلاة 


والسلام » ومتها على سبيسل آلثال لا الحصر » أن 
الماء تفجر من بين آصابع رسول الله صسلی الله 
عليه وسلم » وآن الرسول عليه الصلاة والسلام 
عندما ترك مکاته الذى كان يخطب فيه ۰+ ق مسجده 
صلی اللسه عليه وسلم » سمع صوت الجذع یقن 
شوقا وحتينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
آحب آن آطرح هذه المعجزات على سبيل الشال > 
ونحب أن نعرق رای فضيلة الشیخ الشعراوی ٠‏ 
فضيلة الاستاد الشیخ محمد متولي الشعراوی : 
قبل آن آجیب على هذ! التساول » آحب أن آنبه 
الأذهان ء الی أننا حين نفر؟ كتاب الله » يجب أن 
تقرأ کتاب الله » على أنه كلام الله ء وكلام الله ء 
معناه أن له آيماءات » لاف كل جملة » ولاق كل 
نفظ ء ولا فی كل حرف ء الایحاءات تأتى » بیتین 
الايمان » وشفافية الروح الستقبلة للترآن » فاذا 
ما استقبل الاتسان ء آطلعه الله على بعض کنو 
ذلك ء الاتسان ف اعراف الناس » هو الجنس الوحید 


- 56س 


الذى يتميز بالعاطفة ء والعاطفة هی الشىء الذی 
یفرح والشیء الذی یحزن » والشیء الذى یجد 
والشىء الذی يبكى الائسان اذا حزن » ویضحکه اذا 
فرح ء فهذه ظاهرة خاصة بالانسان » آتیسة من 
العواطف التى فيه ۰۰۰ 

حینما تكلم الفر آن عن شوم فرعرن + وآن الله 
آخرجعم من جدات وعيون وكنوز ومقام كريم » ونعمة 
کاتوا فيها فاكهين ۰+ كذلك وآورثناھا قوما آخرینء 
يقول الحق « ۰۰ قما بکت عليم الساء و الارض » () 
فما بكت ؟ كآن السماء تبکی ؟ نعم ء هذا البکاء فرع 
العاطفة » ومادامت السماء والارضی تیکی » آفیکون 
عندها عاطفة ؟ اذا تبكى السماء والارض ؟ وئاذا 
( لا تبكى على قوم قرعون ؟ لاتهم قوم كانوا غير 
منسجمین معها فى قضية الخضوع للحق ء قلذلك لم 
تيك عليهم » غاذا جٹنا بالنقيض أو المقابل ء لوجدنا 
القوم الذين على ضد مسلك قوم فرعون » اذا ماتوا 


۲٩ 44 (‏ من سورة الدغان ٠‏ 


كك 


آو ذاهبوا ء تبكى علیهم السموات والارض » اذا قما 
بکت عليهم السماء » کانها تبكى على قوم © نسم > 
ولذلك ا سكل الامام على عن هذا » قال « ۰۰ اذا 
مات الوّمن ء بكى عليه موضعان » موضع ق الارض 
وموضم فق السماء ء آما موضعه ف الارض » قموضم 
مصلاه ء لأنه فقد الذاکر » فقد المسبح » فقد المنسجم 
معه ف الخضوع لربه » لم يعد يسمع ذلك منه » فكيف 
لا بيكى » وبكى عليه موضاع من السماء أيضا » وهو 
مصعد عمله ألطيب ؛ فلم يعد ذلك المصعد يستقيل 
عملا طييا » فکان للارض والجماد احساسا بالعابد » 
" ولذلك قديما ٭٭ كنا نسمع فى اللغة +٠‏ فلان نبا به 
الکان » نيا ءء مه المكان مھ آی کرد اقامته فيه ٤‏ 
اذا کره اقامثه قيه ؟ لأنه غير متسجم التصرف مع 
الوجود كله ء فهو یکرهه » والکان الذی یکره فاذا 
كان الکان متسجما معه ؛ قلا یثبو ٭٭ به » بل یفرح 
به ویونسه ؛ اذا فما دامت السموات والارض لها 
العواطف التی تبکی » ولا تبكى » اذا فلا تستبعد آبدا 
أن یکون الوجود قد استثبل میلاده صلی الله عليه 


اس ۹۷ سم 


وسلم بفرحة » بفرحة ابتماج يعيد الاتسسان الى 
انسجامه مع ذلك الکون ٠‏ 

آما مسالة المعجزات الكونية ء فالممجزات آمسور 
خارقة » ومعنی آمور خارقة ۰۰ آنها غير خاشئمة 
لناموس الکون ء ولا لقائون الوجود ء الکون له 
قائون يسير عليه » قاذا ما جاء آمر خسسارج ذلك 
التانون » فنقول أن هناك حادثة جاعت وخرقت 
القانون وما دامت خرقت القانون فنتساءل كيف 
يخرق التانون » بديهى أنه لا يمكن أن يخرق القاتون 
الا خالق الحق سبحانه وتمالی » أن الاتسان 
أآطلق القانون » فلا يملك أن یتحم فيه ء فاذا كان 
يملك آن يطلق القائون أو ٭٭ لا يطلقه » ولکنه اذأ 
اطلق القانون ء فلا يملك أن يتحكم فيه غاذا كان 
هناك انسان يجيد آن يصيب الهدف 4 ومعه بتدقية 
سليمة » وفيها الرصاصة وهو يحسن التصويب ؛ فان 
له أن يصوب ویطلق أو +٠‏ لا يصوب ولا يطلق » هو 
مختار ق هذا » ولکته حين يصع يده على الزناد 5 

طلق الرصاصة على الهدف » وهو یجید التصويب 4 


بت ۹۸ سم 


قلا يستطيع أن یتحکم فى الرصاصة » لیقول لها 
« يا رصاصة لا تصيبى الهدف » ٠١‏ فقد خرج 
القانون من يده ٭ ولكن الحق يطلق القانون » ويقول 
للقائون « قف ولا تفعل » اذا فا معجزات می خرق 
لنو اميس الکون » وخرق لقوانين الوجود » تدلنی على 
أن الذى فعل ذلك ء هو الذى خلق الناموس ء وخلق 
الوجود ٭ وخلق قوانین الوجود ء ولكن هذا الخرق 
إن کان آمرا ماديا » يحدث مرة و احدة » فاذا حدفتا 
أن معجزات الرسل كانت كذا » وکائت كوتية كلها » 
کمود الثقاب » تشعل مرة واحدة » واصبحت خبرا 
لا سبيل الى تصديقه الا بالنقل المتواتر عن الصادشین 
الثقاة الذين یستحیل تواطؤهم على الكذب » ولكن 
اذا حدثنا عنها القر آن » فنقول » نعم الآن نصدق» 
لان القرآن ‏ وهو أنوى وآثبت وثيقة ‏ قد حديثنا 
لکن لا بقاء لتلك المعجزات ء ورسول الله كما قلٹسا 
امتاز بمعجزة آخری باقية » ليست مرة واحدة » 
ولکتها باقية الى أن تقوم الساعة وهی القرآن » 
محمد رسول ‏ وتلك معجزته ء وهی القرآن » لكن 


سے ۹۹ 


هل معثى ذلك آن رسول الله حرم من معجز ات کوقية 
پراها العاصرون له » كما اعطی اصحابه الرسل ؟ لا. 
محمد رسول الله » اعطاه الله المجزات الكونية التی 
اعطاها لاخوائه الرسل 4 ثم تمیز بمعجزة آخری 
باقية » اذا فمجىء المعجزات الكونية على يد رسول 
الله صلی الله عليه وسلم تسسوية له باخوانه من 
الرسل » ومجیء المعجزة الباقية » هی زيادة مكائته » 
ومقامه على الرسل ‏ اذا کان التاريخ والسيرة 
تحدثنا بان معجزات حدثت » كما قال آخی أحمد 
فراج » کهنین الجذع ؛ ونبع الماء من بين آصابعه » 
وکاشباع جيش أو عدد كبير بحفنات من طعام وغیر 
هذا ء اذا حدثتا بذلك تقول للمسلم : اس تقبلها 
بمايآتى » أولا لست آنت أيها الغاگب عسن المعجزة 
المقصود بهذه المعجزة ؛ وائما المقصود بهذه هو من 
رآها » لائمم کانوا فى بداية الاسلام » وق حاجة الى 
تثبپت ء ومذا التثبیت پحدث فى فترات ؛ القسوم 
الذین شاهدو! هذا ء٠‏ شاهدوا أن ماه نیم من بين 
اصابعه صلی الله عليه وسلم » آیمکن أن تقول لهم 


مت ۱٩‏ نم 


لا لم ينبع ء لا ۰۰ فهو قد نبع + واار ادتثبیت يقينهم 
هم ء آما آنا » فالق ر آن کافینی حقا ء لکن هؤلاء اذا 
حدبونا بآخبار ‏ كما وصلئا الحدیث ‏ غلاذا أستع 
ذلك » واخوانه صلی الله عليه وسلم » حدثت لهسم 
ممجزات من هذا النوع ؟ فکیف آبیح للاعلی مسن 
الرسل الا یکون عنده ما عند بقية الرسل من مثل 
هذه العجزات ‏ اذا فرسول الله صلی الله عليه وسلم 
حدثت له معجزات كوئية وهذه العجزات الكونية » 
کان المقصود منها ٠٠‏ تثبيت ایمان من رآها » وقد 
آدت مهمتها ء ثم بقيت بعد ذلك خاضعة ؛ فمن اتسع 
خلنه ہمکان محمد من ربه » ومن أتسع ظنه يصدق 
الرواة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ء فاسع 
ذهنه لذلك » ومن لم یتسم ذهنه لذلك » ففى القرآن 
غناء ٠٠‏ أى غتاء ۰ 
الاستاذ أحمد فراج : 

الحقيقة سننتقل دقلة أخرى الى الموضوع الذى 
آثرثاه ف بداية الحوار عن نزول الوحى على الرسول 
علية الصلاة والسلام » ونحن تصرف أنه بعد بدء 


ہل ۰۱ سد 


نزول التر آن » مضت فترة تسمی فى السيرة » فتور 
الوحی ء أو فترة الوحی ؛ هقد ظل جبريل فترة 
طویلة لا يتنزل على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
یأمر ربه ٭ 


وربما يثور ف ذهن آی منا ‏ بمقیاسنا البشری س 
أن مچرد تزول الوحی على رسول الله صسلی الله 
علیه‌وسلم لایچمله؛ وهو فى بداية المهد بالنبوة »ق 
وضع يسمح له بتحمل انقطاع الوحی هترة » کالتی 
طال توقف آلوحی خلالها ء وربما - بعقیاسنا البشری 
آیضا نقول ‏ انه كان ممكنا أن یٹسزل الوحی مرة 
وواثنتين وثلاث الى أن يثبته الرسول ‏ بل نكاد 
تقول يتثبت . وبعد ذلك يمتحن اذ! كان التمسود 
پفتور الوه »هو ا ممتمان أو كان المقصود غير ذلك» 
تكن الذی حدث » والصورة التی آمامنا » والوقف 
الذى تعرفه » أنه بعد بداية التزول » فتر اوحی > 
هما هو تعلیل فضيلة الشیخ محمد متولی الشمراوی 
لهذه السالة ء وفهمه لها » وخاصة أن القرآن كان له 


ہے ۱۰١‏ سد 


تصوير قیها ۰۰ « ماودعك ربك ء وما قلی » () ۰ 
وترجسو ف الشرح أن تکون معنا سسورة 
« الضحی » ۰ 
غضیلة الاستاذ آلشیخ محمد متولی آلشمراوی : 
معتی الوحی ؛ اعلام بخفاء » أى بطريقة مستورة 
اعلام «بخناء » ۰۰ آی لیس پوضوح ء هذا الوحی 
پاخذ معانی متمدده » يأتى الوحی من الله لكل آچناس 
الکون ۰۰ « یومثذ تحدث آخبارها » بان ربك آوحی 
لها » () ۰۰ آوحی للارض » ثم آوحی للنيات » 
وآوحی للحيوان ۰۰ « وأوحى ربك الى النحل أن 
اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون » 
() ۰۰ وآوحی الله الى ا ملالکة ۰۰ « اذ يوحى 
ربك الى اللاثكة آنی معكم غثبتوا الذين آمنوا » () 
وآوحی الله الى الرسل والاتبياء » وآوحی الله الى 


12 آية ۳ من سورة الضحی ٠‏ 
(۲) آية 5 ل ه من سورة /لزلزلة * 
(؟) آية 1۸ من السن ٠‏ 

(4) آية ۱۲ من سورة الانمالى + 


نب 1.1[ اسم 


بعض الصالحین ۰۰ « واذ أوحيت الى الحواریین 
أن توا ويريستسولى 0(8 0+ ادامر سا 
الوحى » فيرادبه الاعلام بخفاء ء من أى معلم » لأن 
الشياطين أيضا لهم وحی ۰۰ « وان الشياطين لیوحون 
الى أوليائهم ليجادلوكم » )٢(‏ لکن اذا اطلقت كلمه 
ألوحی - انصرفت الى الوحیٰ من الله الى الرسول. 
وکل آتواع الوحی الاخرى انتهت » ولوحی من الله 
آلی الرسول » يحدده الحق سبحانه وتعالی فى ثلاث 
وسائل » الوسيلة الاولی » أن پقذف فى قبله العنی 
الدقيق فى خاطره » الوسيلة الثائية ان يكلمه من وراء 
حچاپ » الوسيلة الثالكة ء أن پرسل رسوله وهو 
جبريل فیوحی باذنه مايشاء » « وما كان لبشر أن 
يكلمه الله الا وحيا ٭٭ > الهسساما يقذفه فى القاب 
« أو من وراء حجاب » أو يرسل رسولا ء فیوحی 
باذنه ما يشاء » () الرسول صلی الله عليه و 
أوحى اليه بهذه الطرق الثلاث + آوحی اليه بان 
0یک لاس سر تقو 


(0) كية ۱۲۱ من سورة الاتمامرء 
(؟)اية ۱ه من سورة الشوری 


- :1م 


غذف فى روعه ء هذا هو الأول » وآوحی اليه بان الله 
کلمه حینما فرض‌عیه الصلاة ؛ وآوحی اليه پواسطة 
الملك پرسله له ۰ الا آن القرآن لم یثبت الا بالطريق 
الاخير . الذی هو عن طریق اللك » اذ! » لان القذف 
ق الروع » قد يتهم الانسان محه باه خاطر بشری 
واذ! کان كلاما من وراء حجاب » فريما يقال آن‌شیقا 
تمثل له » انما حين بأتی ملك رسول ویختلط بالبشر» 
ویحدث فی تکوینه صلی الله عليه وسلم انسال 
کیماوی خاص ء بحپث پرتعد » ویرتعش > ویٹٹسل 
بحيث اذا كان على دابة پرکت په مثلا فهذه ظاهرة 
كيماوية فى نفسه ء فاذا جاعت هذه الظاهرة بذاك 
الشكل » قلاشك آنه أمر غير عادى ؛ فكان الوحی 
على رسول الله بهذه المثابة ء فاذا كان الوحى التقاء 
ملك واملك لهطبيعة ‏ ببشسر ‏ والبشر له طبيعة س 
ومادامت الطبيعة النوراتية الملكية ستلتقى بالبشرية » 
فلا مناص من أمرين » اما أن تتحول اللكية الى 
بشرية » وتبقى البشرية على حالها ء وذلك ما كان 
يحدث » حين يتشكل جبریل بصورة أنسان » فیاتی ء 


ہمہ ۵ا ہہ 


فيسال رسول الله ء قيجيبه وبعد ذلك پتول »۰ هذا 
جبريل جاءكم يعلمكم آمور دینسکم » وف ذلك ليس 
هناك اجهاد على رسول الله » لان رسسول الله فى 
بشریته العادية عوق انسجامه التكوينى والکیماوی» 
واما أن يحدث ٠٠‏ بان ينتقل الرسول من بشريته ألى 
ملكية تستقبل عن الملك ٠‏ 

هذا التفاعل الذى یحدث » تكون له آثار عضوية 
فى تفسه ٠٠‏ وان جبيئه ليتفصد عرقا فى الليلة شديدة 
اليرد ۰ 

اذا فالعملية كيماوية فى نفسه ء ويسمع صلصلة 
الجرس ایذانا بالوحی » ويسمع آصحابه حول ر أسه» 
دويا کدوی الثحل » ویرتعش ء اذا هذا التداعل » 
يدل على أن محمدا یعالج أنفصالا من البشرية ء 
حتى يستطيح آن تکون فيه روحانية » آهل للتلقى عن 
املك » فاذا ما انفصل عته الملك » عاد الى بشريته » 
انما عاد مچهدا بدليل أنه قال ۰۰ « زملونی ٭٭ 
حثروئی » ويقول حين وصف صلی الله عليه وسلم 
القاءه الاول مع جبريل عليه الصلاة السلام « غطنى 


ست ٩۰ ٩‏ سد 


5 


حتى بلغ منى الجهد » اذا قهذه عملية كان 
من الصعب جدا على مادية رسسسول الله » 
وعسای پشریته أن يسستققيل اللك بهذم 
الصورة » الصورة الاندماجية التی تحدث بأن 
يكون التحول ف كيماوية رسول الله وبشريته لیلتقی 
پاللك » ثم يقصم الاك عنه فيعود » قتكون عمليسسة 
مقلقة ۰۰ متعبة ٭ ولكن الانسان متا حين یتمب فى 
آمر من الامور » ويرتاح بعد التعب ء وتبقی له لذة 
ما ظفو به وقت التعب » فان تفسه تحدثه بانه » یالیت 
هذا التعب يأتى مرة ثانية » فتهون عليه المشقات » 
أذا فالشوق ف ناحية ا مستقبل » هو الذى يعينه على 
أن يفتر الوحی عن رسول الله ۰ 


تحمل صعاب الخطوة ناحية الاستتبال » فكان ولابد 


لتبقى حلاوة الوحى ٠‏ 

ولتزول مثاعب الوحى ۰۰ غیتشوق رسول اللهالى 
الوحى من جديد » وحين پنشوق رسول الله » فان 
هذ! الشوق يعطيه طاقة جديدة فى استقبال هذا 
المرتقب ء فاذا ما استقبل هذا التمب بعد ذلك » لم 


ہد 1۰۹۷ سم 


تجد الصورة التى ذكروها ے لم نجد الالم ٤‏ لم نجده 
بعد كل وحى یقول « ۰۰ زملونی » ولادثرونی ٠٠‏ ؛ 
اذا ؟ لاته اشتاق بطبيعته الى أن يأتى ذلك آلوحی. 
طبيعة هذا الشوق » تهمله يتغلبه » وينسى متاعبه 
المادية » اذا فرسول الله عليه الصلاة والسلام حين 
فثر عنه الوحى ‏ اثما كان لییفع الله عنه ما أثميه 
من الادية التى كانت تتحول فتعد لنتلقی عن الملك. 
فحينما يهدأ ويسكن وتبقى حلاوة الوحی فى نفسه . 
غانه يصبح هو نفسه الذی پستاق الى الوحی ء و اذا 
ما اشتاق الى الوحی ء آصبحت عنده طاقة » وهسذه 
الطاقة تجمله لا يعترف بای متاعب ٤‏ ومادام لايعترف 

تاعب » فهو یستقبل الشىء استتبال الشوق 


العجيب مسلك الکفار هين فتر الوحی ؛ فقد 

» يكذبونه فى آنه مبلغ عن ربه » ولا فتر الوحی‎ ١ 

لوا ان رب محمد قد لاہ » اذا اعتیروا آتذاك أن 
محمد ريا ؟ 

ساعة الهجر اعتبرو! أن له ربا ء وساعة الوصل. 


سے ۸ا سم 


كانو! یقولون و ۰+ لا ۰۰ انه کذاب ++ » ناذا ؟ لان 
هذا پشبم حسدهم ویشبم حقدهم » فالحق سبحانه 
وتمالی شاء أن پردعلی ذلك ء ردا کوئیا ردا بشیء 
متفق عليه ء هذا التفق عليه پستهله بقسوله « ۰۰ 
و الضمی واللیل » اذا سچی » ماودعك ربك » وماقلی» 
ونجد هتا قسما : 

« والضحى ء واثلیل اذا سجی » ۰ 

حين يقسم الحق بالضحی والليل اذا سجی » فقد 
آقسم بمتقابلین » ضحوة وليل » والضحوة محصسل 
الکدح » كدح العمل والتعب والتصب » والئیل مكان 
السکون والراحة ء فكان الحق یلفت الى قضصسية 
وجودية ء هذه القضية الوجودية » هی أآننا فى 
الأحوال العادية نتعب تهار! ق ضحانا » ويآتى اثلیل 
فنحتاج الى أن نسكن ء والى أن نرتاح » اذا قالسكون 
هو الراحة من كل أمر مجهد ٭٭ آمر طبيعى ؛ ولیس 
مجیء اللیل بعد الضهی معتاه » أن الضحی لاپاٹی » 
ولکن معناه ٭٭ أننا تھد » ونسكن انستقبل ضحی 
الد بنشاط » لتستقبله بحيوية » فيقول ٠.١‏ الآيسة 


عم ما مس 


الکونیة موجودة » « والضحى ء واللیل اذا سجى 
ما ودعك ربك » وما قلی ۰۰ » وتجد هنا العبارة النبثة 
بجمال الأداء ف الأسلوب من الله لمحمد « ۰۰ ما 
ودعك > تجد هنا الضمير يعود على محمد ۰۰ فط ۰ 
«ماودعك مه > لأ نالتوديع قد يكون للحبیب ۾ ودعت 
حبيبك وسافر » ولكن القلى لايكون الا لعدو ء غلما 
جاء ۔۔ ولو مع النفی -- قال «ماودهك» ولم پتلء 
وماقلاك ٭٭ بل : «وما قلی» فقط ء ولم ھ ولم پقل» 
بالکاف ء حتی مع النقس ء فكأنه مع التوديع ء جاء 
بالضمسسیر ء ومع القلى لم یات ہالضمیر ب فکانه 
يقول « ۰ يا من تقولون » أن رب محمد قد قلاه 
آنتم مخطئون ؛ لأنكم لم تلتفتوا الى مظاهر الكون 
فمظاهر الكون + 
ضحى فيه عمل » ضحى فيه أجهاد ٠‏ 


وليل فيه سكون ۰ ففترة الوحى سكون ء پھدا 
بعده صلى الله عليه وسلم من‌مشقات ومتاعب الوحی» 
حتى يستائف نشاطه من جديد » ولذلك سيقول له 
« ولكخرة خير لك من الاولى ٠+‏ » وتظئسون أن 


کر یٹ 


« الاخرة » هى « الدار الآخرة » لکن ٠٠‏ السسرة 
الأخيرة ق الوحی » خير لك من « الأرلى > ٠‏ 

لانها هى التی ستطول » وستمتد الى أن يكل 
الله لك هذه الرسالة ٠‏ 

وبعد ذلك تجد العجب ق هذه السورة » انها 
چاعت على طريقة العرب ٠١‏ يما لم يات به المرب » 
الآية فيها قسم وهو : 
« ١ء‏ والضحى ء والليل » اذا سجی ٠٠‏ > 

ثم فيها بعد ذلك تسم آيات ء لو رتبت هذه 
التسعم الآيات » فقسمتها الى ثلاثة »+ واحسد ء 
ائنین عثلاثة» ثم أتيت بالاية الرابعة ووضعتها تحت 
الاولی والخامسة تحت الثائیة والسادسة تحت 
الثالثة ء ثم أتيت بالاية السابعة » ووضسمتها تحت 
الرابعة » فالآية الثامئة تحت الخامسسة ء قالآية 
التاسعة تحت السادسة ء فيكون لدینا تسع آیات سب 
طبقا للجدول التالی : 


199 س 


کی 1۱۲ سد 


ی یھ ی یساس تا انا نس شک 


والضحی والليل اذا سسجی 


١‏ س ماودمك ربك وماقلی | ۲ س وللثقرة خر لك من الاولی | ۳ ولسوف يعطيك ربك فترفی 
> س الم يجك يتما قاوی | م ... ووجدك ضالا نهدی ٦‏ س ووجدك عائلا غافنی 


۷ س قلما اليتيم غلا تقهر .| س وبا السائل فلا تنهر 5 س واا بئعمة ريك محدث , 


اذا نظرنا رآسیا ف الجدول السایق نجسد الایه 
الأولى ء تحتها الاية الرابعة + تحتها الاية السابعةء 
ونجد الآية الثائية ٭٭ تحنها القية الخامسة ۰. 
وبعدها الآية الثامئة » وتجد الآية الثالثة » بعدهسا 
الآية السادسة ء بعدها الآبة التاسعة » وتجسسد 
ما يلق : 

ف الثلاث الایات الاولی آحکام صادرة ء والایات 
الكلانة الثانية دلیسل ء والآیات الثلائة الثالثة ‏ 
مطلویات » اذ! فالسورة فیها تسم آيات بعد صدر 
السورة وما تضمه من قسم فى قوله تصسالی » 
« والضحى والليل اذا سجی > فأولا « ماودعك ريك 
وماقلی » وللآخرة خير لك من الأولى ء ولسوف 
يعطيك ربك خترشی ‏ ء هذه كلها وعد من الله ٠‏ 

غاذا جثت الى الآية الأولى « ۰۰ ماودعك ريك 
وما نلى» ۰۰ تآتی الآية الرابعة ‏ وهی التی تحتها 
فى الجدول ‏ »ء فماذا تقول ؟ألم يجدك يتيما فآوی > 
آذن‌کیف پترکك » وكيف يودعك » وهو وجدك يتيما » 
قبل أن تكون له حاجة عندك فى أن تكون رسولا ء اذا 


سل 11 س 


كنت یتیما » ولم يودعك » ولم يقليك فکیف اذا آرسلك 
رسولا ؛ آیمکن أن یکون قد قلاك » ومادام الله قد 
صنم معك ذلك » ۰۰ ما ودعك وما قلاك ۰۰ بدلپل 
أنه وجدمیتیما مآواھ ٠ه‏ «فأما اليتيم فلا تقیر 6۰۰ 
فاذا الثلاث الآيات » وعد ء ودليل » ومطلوب 4 فاذا 
نظرت الی الآيات التى بعد ذلك » تجدها بهذ! الشكل 
أيضا ء اذا آقرا السورة على آنها قسم » وتسع آيات 
الثلاثة الاولی عبارة عن وعد من الله ٠٠‏ واخبار » 
الآيات الثلاثة الثانية انما هى ادلة على كذبهم » 
آلایات الثلاثة مطلوبات لهذم آلاشیاء ٠‏ 


س ۱۹۴ سم 


الإ مجازالییان والعاى للقن 


الاستاذ أحمد فراج : 

القر آن ۰+ اعچازه آلبیانی و العلمی ٠‏ 

موضوع هذا الحوار مع فضيلة الاستاد الشیخ 
محمد متولى الشعراوى يتصل بالقرآن الكريم ٠‏ 
والاعجاز التر آئی » وکان لنا لقاء مع فضیلة الاستاذ 
المالم الازھری الشيخ محمد متولی الشعراوی . 
عند الزيارة القصيرة التی نام بها الى القاهرة » عاگدا 
من عمله بجامعة اللك عبد العزيز بالمملكة المربية 
السمودية » وکان الحدیث يدور حول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وعلی هذه الصفحات يدور 
حوارنا حول معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام 3 
وهی القرآن » والحقيقة أن وجوه الاعجازالرغآنی 
تتعدد » وتتفوع ء قد نتتاول چانبا أو أكثرٌ منها » وق 
نفس الوقت نئتهز القرصة ء لفتقاول بعض الاسالیب 
الق رآئية » وبعض النماذج منها » ونحاول أن تتفاول 
فيها الأسلوب القرآتى > ومعالجته لبعض التضایا 


س سر 


ألتى یتعرض لها العلم » مع علمتا ہما یکتتف هذا 
الموضفوع من اختلاف ف الآقراء » ونهن نعسرف أن 
الناس قد بعدت صلتهم باللغة العربية » وضمرت 
ملكتهم اللغوية » ولم تعد عندهم القدرة ‏ کالصحر 
الأول من المسلمين أو العرب ‏ على تذوق اللغة 
العربية والاعجاز البيانى للقرآن ٠‏ فيل نحن اليوم فى 
ضوء هذه الاعتبارات فى حاجسة الى التركيز على 
الاعجاز العلمى للقرآن » حين تعرض الفسرآن أو 
ندعو الناس اليه » آم أن الاعجاز البيانى ء لایزال 
له الدور الذى ينبغى أن باخذ حقه » ويأخذ منسا 
الرعاية؟ هذه قضية » وآخری علىجائب من الأهمية 
أيضا ء هی أنه اذا کان الاعجاز البيانى القرآن » 
قائما الى يوم تقوم الساعة » قما هو موقف الذين 
لا يعرفون العربية » ولا يجيدونها ولیست لعسْة 
لهم؟ وماذا يكون مجال الاعجاز بالقسبة لهم بازاء 
مده الرسالة » وازاء هذا الكتاب ؟ هذه بعض 
الموضوعات التى ترجو آن نطرحما مع فضيلة الاستاة 
الجليل محمد متولى الشعراوى » ولعل النقطة الثى 


- 1۱۷ سم 


ترجو أن نبتدىء بها بين هذه النقط تتصل بالاعجاز 
بصفة عامة ء و الاعجاز البیانی بصفة خاصة ۰ 
قضيلة الاستاد الشيخ محمد متولی الشمرآوی : 
يسم الله الرحمن الرحيم » أحمسدك ربی » 
واستمينك وأصلى واسلم على سيد خلقك ميدتا 
محمد ء وعلى آله وصحبه وبعد ۰۰ فان القرآن » 
هو كلام الله والكون خلق الله » ومادام الذی 
خلق الكون » هو الذى قال ذلك الكلام » فيجب بداهة 
آلا تتعارض حقيقة أقرآئية مع حائيئنة كوئية » وف 
ذلك يلفتنا الحق بقوله « +٠‏ ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا ٭ () ومادام القرآن 
من الله » قحقائقه يجب أن تنسجم مع حقائق الكون» 
والقرآن جاء كتاب منهج ومعجزة » ومعنى معجزة» 
آنه آمر تحدى به العرب فيما نبغوا فيه » والعرب 
آمة كان لها غرامبالبيان وبالكلمة والگداء » ماعرفنا 


( آية 6م من سورة النساء ٭ 


س ۱۱۸ ہہ 


آمة من الامة ‏ کالعرب سب صنعت پاسالییها معارض 
واسو اقا ویجتمم الشعراء والخطباء لیتفاضلوا فیما 
بیتھم ف الاداء البلافی » ويأتى حکام لیحکموا لهذا 
على هدا ۰ کل ذلك پعطینا أبلغ الدلالة عى أن ف 
حقدمة ما تميزت به الامة العربية من مواهب موهبة 
بیان ۰ ولازال الاعجاز مشروطا فيه أن يتحدى الله 
القوم الذين پرسل اليهم الرسول فى أهم ما نبعوا 
فيه » هکان ولابد أن تكون معجزة محمد صلی الله 
عليه وستم هی الكداء البیانی فى الغر آن »ومع الكداء 
البیانی ء السمو المنهجى فى ذلك البیان » العرب هينما 
استقبلو! القر آن » تحداهم الله أن یاتوا پمثله ء فلما 
عجزو] ء تحداهم أن پأتو! بعشر سور ء قلما عجزوا 
تحداهم آن یأتو! بسورة » وهذا ترقى فى الاعجاز » 
وان کان فى ظاهره تقليل للقدر الطلوب أن یاکسوا 
به ردا على ذلك الاعجاز » لانك اذا ینت على 
الخصسم الطلوب منسه » فقد ترقیت معه فا 
حدود اعجازه ٭ المرب اول الأمر استقيلوا 
هذه السسالة لا بأذواتهم البيانية » ولا 


ہہ ۱۱٩‏ سم 


بملكاتهم القصاحية » ولكنهم استقيلوا ذلك » بالانكار 
أن یکون محمد هذا هو الرسسول بدلیسل ٭٭ 
< وتالوا ۰۰ لولا فزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظیم» (۱) ۰۰ اذا ء فلا اعتراض لهم على 
القر؟ن » و القر آن‌قد أخذ بالبابمم » و أخذ بافکار هم» 
وائما الخلاف ققط » فى اذا هذا الرسول بالذات ؟ اذا 
تحداهم بالقرآن » فماداموا قد قائو! ۰« «لولا نزل 
هذا الق رآن على رجل من القریتین عظیم» ۰۰ فکآن 
الخلاف فى من چاء على بده القرآن ۰ 
الاستاذ آحمد قراج : 
هذا حدث من بعض الثثات ٠‏ 
غضیلة الاستاذ الشيخ محمد متولی الشمراوی : 
تعم هذا من بعض الفگات من الکافرین » وبعد ذلك 
نجدهم پترددون » قمرة یقولون سحر » فتسالهم ۰۰ 


( آي ۲٩‏ من سورة الزخرف ٠‏ 


سد 1۴۰ سم 


آهو سعرژیقولون »۰ بلی سحر ٠٠‏ فتقول لهم فهل 
المسهور له خیار مم الساحر ؟ اذا آراد الساحر أن 
يسحر انسانا ٭٭ ؟يستطيم السعور أن یتابی على 
ذلك السحر ؟ اذا كان قد سهر قوما ء قلماذا لم 
يسحركم آيها المغالفون ؟ اذا فى ذلك ترد عليهم 4 
ف آنه ليس بسحر » ولو كان سحرا ء لسحركم آتثم 
أيضا ء أذا فهو لیس بسحر ٭ 

ومرة آخری پئولون أنه شعر » فنقول قارنوا 
آسلوب القرآن » واسلوب الشمر ‏ وأنتم آبصر 
الناس بالاساليب ‏ آذلك القرآن من نوع الشمر ؟ 

ومرة یفولون کھائة » فقول فقارئوا بين أسلوب 
الكهانة » وبين آسلوب الق رآن » سجم القرآن قارنوا 
بين هذا + وهذا ٠‏ 

الا أن القرآن حين يعرضص ذلك » يعرضه عرضا 
مدللا تدلیلا تقتئم به النفس الطبيمية الصافية » 
غماڈا يقول ۰۰ « وماهو بقول شاعر > قلیلا ماتؤمنون 
ولا بقول کاهن » غلیلا ما تذكرون » (1) ۰۰ هنا 


را آية 13 - ٢٤‏ من سووظ الساققه ٠‏ 


ہہ ۱۳۳ مم 


يختم الآية الاولی +٠‏ بقوله « تومتون » والآية 
الثانية یختمها بقوله « تذکرون  »‏ مع آن اقام 
واحد » وأى اتسان بسیط ف الاسالیب » پستطیم 
أن چاء ال ىآسلوب القر آن وآسلوب الشعر » فلايمكن 
أن يقول أن هذا القرآن من الشعر » إكن الشعر له 
وزن ومقفى ۰۰ وله تفاعيل وله موسیقاه الخاصة ء 
وهذا لیس مته ء اذا فلت » أن هذا القر آن شعر » 
فانت لیس عندك يمان قطما > 

ولکن اسلوب الكمانة أسلوب نثر » وفيه سسجم 
والقرآن نثر » وفيه سجم ء ولکن الذی پت _ذکر 
موضوعات القرآن پجد فارتا کبیا » اذا غذلك هو 
"تذکر الذی يأتى به ٭ 

وبعد ذلك ۰+ تورطوا ورطة كبيرة جدا فى ان 
انوا عما ف تفوسهم » لان اسلوب القسرآن قد 
خذهم » وقد غلبهم » وقد خروا له ساجدين » فماذا 
نالوا ۰ « اللهم أن كان هذا هو الحق من عندك » 
فامطر علینا حجارة من السماء » أو اگتتا يمذاب 


بت 1۳۲ سے 


آلیم » (0 ۰۰ آذلك منطق يقوله عاتل؟الماقل يقول 
ان كان هذا هو الحق من عندك ء فاهدنا اليه ءء 
وقالوا آیضا ۰۰ «ان نتبم الهدى معك » نتخطفمن 
آرضنا > (۲) ٭٭ اذا فقم آقروا آخیرا آنه جاء 
بالهدی » ولكنهم خافوا أن اتبعوه ء أن یتخطنوا » 
اذا فهم تورطوا » وبعد ذلك غليهم الحق » فقالوا 
الکلمة الصريحة » الاسلوب البیاتی للقرآن » مادام 
جاء لأمة بيانية » فلاید أن پکون مستوعبا للأدباء 
البيائى بکل صوره ء وبکل معطیاته ٭٠‏ 


الأسلوب البياتى فى القرآن تجده حینما يسرض 
قضية من القضایا يعرضها عرض الله ء الخبير يحقائق 
النفس » والقادر على ايراد الخصائص الكلامية التى 
تعبر عن حقائق التفس » لأننا اذا جكنا لحفل من 
الحفلات وأستمعنا لخطياء متعددين وأعجيئا بواحد 
غنهن نصفق له کثیرا ء ونستعيده » وآخر لا یعجبنا 


رى آیة ۲۲ من سورة الانفال ٭ 
)٢(‏ یڈ لاه من سورة اللصص ٠‏ 


دنت 


فلا يستوقفنا > ماذا؟ لژن التکلم الذی آعجینسا به 
استطاع أن یلمس آوتار نفوسنا » ویأتی بالقدره 
التی عنده من الاسالیب التی يستطيع بها أن يقدمنا 
ویعیج مشاعرنا ویسٹمیلنا » فاذا کان الانسان بريد 
أن يميج جممورا قلابد أن يكون عارقا بخواطرہ ۽ 
وعنده قدرة من الاساليب ء بحیث يستطيع أن يميج 
هذه الخواطر » وآن یستمیلها » ولکن علم الانسان 
محدود بخواطر الثفوس ء وقدرة الاتسان محدودة 
ہآسالیب الكلام » خاذ! كان الله » هو الذى يتكلم 4 
آتخنی عليه من خواطر تفوس الناس آشسسیاء ؟ 
والجواب أنها لا تخقى عليه قطما ٭ حين يكون عاما 
بالخاطرة » آیمجز الحق القادر » عن الاسلوب الذي 
يقنع كل النقوس ؟ لا يعجز ۰ اذا قمنطقى أن يكون 
كلام الله أبلغ كلام ٠‏ وبعد ذلك يآتى ف المسستوى 
الذی دونه ء کلام‌رسوله‌صلی ألله علیه‌وسلمالقر آن 
حينما عرض هذهالأشياء ء تجد آنه يفترق ف‌آسلوبه 
حينيعائج معنی و احدا » فيظن الناس ٠٠‏ أن القر آن 
یتفتن فى التعبير » ونجد معنی اتی مرة بعبارة وق 


س ۱۲6 سم 


نفس المعنى پاتی بعبارة آخری » فهل هناك فنون أو 
شتات ف التعبیں ؟ تقو لا ٠٠‏ نحن تدظر الى آلعتی 
اجمالیا لکن حين نتداول المعنى بكل زوایاه ولقطائه » 
نجد آن هذه الآية ء لا يصلهها الا ذلك اللفظ وتلك 
الآية التى فى مثل معناها ء لايصلحها الا ذلك اللفظءه 

الحق سبحانه وتعالى يعرض مثلا قضية شسائعة 
عند الجاهلية » وهی آنهم کانوا يقتلون أولادهم » 
فیقول ++ « ولا ثقتلوا آولادکم من املاق » نحن 
نرزقكم » واياهم > ۰۰ ویأتی ف آية ثانية ويقول ۰۰ 
« ولا تقٹلوا آولادکم خشية املاق » نحن نرزقهم » 
واباكم » () + ففی‌الاية الاولی ء قدم‌رزق الخاطبین 
على رزق آولادهم » وف الاية الثانية » قدم رزق 
أولادهم على رزقهم » نقول : المعتى ليس واحدا » 
العتی قد یکون ف جملته واحدا + أئمأ ف تفصسيله 
والمخاطب په مختلف ۰۰ اذا ؟ لانك لو نظرت الى 


3 آعة ٩۰۱‏ من سورة الانعام ٠‏ 
(5) آية ۲۱ من سورة الاسراء ٠‏ 


س ۵ 1 د 


عجز كل آية ٭٭ ای الى آخر كل آية مع مسدرها » 
لوجدت أن هذا العجز مطلوب لذلك الصدر ٭ كيف ؟ 
لأنه يقول فى الآية الأولى ٭٭ « ولا تقتلوا أولادكم 
من املاق > ٭٭٭ فكان الفٹر موجود بالقعل ء ومادام 
الفٹر موجودا بالفعل فشغل الانسان يكون برزق 
تفسه » قبل أن يشغل پرزق ولده وهنا يطمئنه الحق 
على رزق نفسه » فيقول ۰۰۰ « نحن نرزقكم ٤‏ 
س یا اصسعاب الاملاق ‏ « وایاهم > ۰ ونأتى 
برزفهم آیضا » لأنه مادام الفقر موچودا » غشغل 
الانسان برزق نفسه موجود قبل أن پشسئل برزق 
ولده فيقول « نحن نرزقكم وأياهم » ۰۰ لکن اذا 
قال الحق « ولا تقتلوأ أولادكم خشسية املاق » 
آی خسوفا من فقر » فکان الفقر غير موجود ولكن 
آنت تخاف أن جساء لك آولاد ء أن يأتى الفقر مع 
الأولاد » فیقول لك ۰۰ لا ء آنا سأحضرهم برزقیم٭٭ 
< نحن نرزقهم وایاکم » اذا المعنى لیس واص:دا ؛ 
العنی قد يبدو فى جملته واحدا لاله ف قضية قتل 
الأولاد والفقر ء نقول : » لا + المخاطب مختلف ء مرة 
يكون ققیرا بالفعل » وذلك شسغله برزقه » قبل أن 


س ۱۲٩‏ سم 


يشل برزق ولده » ومرة یکون غنیا ولکنه پخافه آن 
یاتی الففر اذا جاء له الولد » فیکون شسغله برزق 
ولده ۰۰ فتکون الآية « نحن نرزقهم » ۰۰ آی نأتیهم 
برزقهم معهم » اذا فالأسلوب مختلف ٭ 

مانا عن قير العرب ؟ 

الاسلوب القرآنى صحیح أنه معجز للعرب » ولكن 
الدعو #الاسلامية ليست دعوة للعرب فقط ء ومادامت 
المعجزة هى شهادة لكل مأمور بها ء بان ذلك من عفد 
الله » فهذا الذى لايفهم العربية » أو الرجل الذی 
تضاءلت ملكته ء أو كما قال آخى آحمد » سمرت 
فسقطت فليس لديه القدرة عليها » كيف يكون اعجاز 
القرآن بالنسبة له ؟ نقول له اعجاز القرآن بالنسية 
لهذا اعجاز منهجى » بمعتی آننا تری المناهج التى 
جاء بها الٹرآن » أى انا نرى الغيبيات والاشسياء 
التی تجد بعد ذلك » وجاء بها » يمعنى آن. نبقی على 
الاسلوب البيانى ف القرآن وانسجامه مع الحقائق 
الكونية التى يظهرها النشاط الذهنى فيما بعد » اذاء٭ 
فالاعجاز البیانی سيظل معنا ٠‏ كيف يكون هذا ؟ 


مس ۱۲۷ سم 


القرآن والسمم والایسار : 

القرآن مشلا نجسده پمرض قضية فى وظائف 
الاعضاء » ووظائف الأعضاء هذه عرغناها حديثا + ما 
وظيفة السمع وما وظيفة البصر ؛ وما وظيفة العقل » 
وبقية الأعضاء ؟ حين پتناول القرآن هذه المسالة ء 
نجده پتتاولها ۰۰ تناولا بيانيا لکنه بیان موافق ا 
انتهى اليه التشاط الذهنى ف الكون من حقائق 
علمية » فماذا نال مثلا ؟ نجد آشهر قضية فى هذا 3 
قضية الاتسان ووسائل علمه ۰۰ « والله آخرجکم من 
بطون أمهاتكم » لا تعلمون شیا » وجعل لكم السمع 
والایصار والافئدة » لعلکم تشسكرون © () اذا 
آخرجنا من بطون آمھائنا لا نعلم شيا » ولكنه خلق 
انا وسائل العلم » ووسائل العلم هذه هى السمع » 
نسمم ء والبصر نری ء ثم پنشاً من المحسات آمور 
عقلية » وآمور وجدانية ء وآمور قلبية ء اذا مراحل 
العلم تآتی محسات » وهذا کشآن الطفل ء آولا يدرك 
الأضياء الحسة ثم تتراكم الأشياء المحسة فیکون 


(1) آية رقم ۷۸ من سسورة النحل ٠‏ 


سب ۱۲۸ د 


منها معلوماث عقلية فنجد القر آن يقول « ۰ واللسه 
آحرجکم من بطون آمیاتاکم لا تعلمون شيا ؛ وجعل 
لکم السمع والابصار والائثدة ٠‏ » وهی هنا مرتبة 
ترتيبا كالواقم تماما ٠‏ فنجد أن أول'مانلاحظه هو أن 
القرآن حینما تكلم عن اعضاء المعرفة فى الانسان ؛ 
تكلم عن السمع والبصر والفؤاد ء والقرآن كله بهذا 
الثرتيب « ان السسمع والبصر والفؤاد » () ۰۰ 
« وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سسمعکم ولا 
أبصاركم » () ۰۰ كلها مرتبة هذا الترتيب ٠‏ عندما 
برز الكلام العلمی أو الحقائق العلمية ء قال لنا علماء 
وظائف الاعضاء أن الائسان آول مایوند تكون أول 
حاسة من حواسه تؤدی مهمتها هی حاسة الگذن ء 
ثم أن العین تؤدى مهمتها فى ظرف عشرة أيام » فآأنت 
اذا جئت الى الوليد الولود » ومددت أصبعك مام 
عينيه فلا پرمش لان عبنيه لم تؤد میمتها بعد ؛ قلا 
یری شیٹا » ولکن اذا جت وأطلقت صوتا ف‌آذنهفانه 


(۱) آية ۳٩‏ من سورة الاسرام ٠‏ 
۱ آئة ۲۲ بن سورة نلصلب ٠‏ 


مت ۱۲۹ ہہ 


يحدث عنده انفعال » يدل على أنه اسستقبل شیثا » 
اذا أذنه هی آول شیء بوّدی مهمته ٭ فحیتما يتحدث 
الحسق عن السسمع والبصر ٠٠‏ فیکون دل على أن 
السمع يؤدى مهمته آولا » وبمد ذلك البصر يؤدى 
ميمته ثائيا » وبعد ذلك تتكون المعلومات القلبية 
والمعلومات العقلیة بعد ذلك » يلا شذوذ ف آی آية ء 


الاستاذ أحمد فراج 7 
اذا السمع بالمفرد والابصار بالجمع ومتى الاستثناء ؟ 


فضيلة الشيخ الشعراوى 

نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن 
هذا » خالف بین السسمم والبصر ء كيف هذا ؟ وماذا 
قال ؟ « وجعل لكم السمم والايصار 6۰۰ (0 ٭٭ 
فالسممع مقرد دائما ء والأبصسار مجموعة مع أن 
الفروض فى تصورنا البشری وفهمتا أن يقول 
« السمح والبصر > ۰« أو « الأسماع والأبصار > 3 


() آية ۷۸ من سورة السل ٠‏ 


بت لابه 


فهو قد رنبهم الترئیب الطبیعی ولکن اذا قال ذلك 
مقرد » وذلك چمم » نقول والله أعلم : لان استقبال 
الگذن للمسموع ء لاخپار للاتسان ف آن يمنم آذنه 
أن تسمع بشىء موجود فيها » آما المین ء فلك خیارٴ 
الا ترى مناظر موجودة أمامك ء لك أن تغمض عيتيك 
فلا ثراها لکن ليس عندك شىء ف آذنك بحيث يسد 
آذنك ء فلا تمع » فاذا ماجاء صوت ق مجموع لا 
يملك الئاس آپدا الا يسمعوه جميعا ٭ لکن مرئیسا 
من المرائى » هذا پر اه بفتح عيئه » وذلك يغمضس فلا 
پری » اذا فما دام الأمر » آمر سمع ومسموع > 
فلا خيار للانسان الا أن يكون السموع ف 
الجماعة وأحدا ؛ اذا فالس ممع واحد لکن 
الأبصار شد ثتمدد فى مراگیها ء هذا ببصر ذلك » 
وذلك لاييصر ء أن هناك تحکما ق العضو نفسه » 
بحیث یری أو ٭٭ لابرى ء آما الأذن » قلا بد أن 
تآتى بشىء آخر غير الگذن > فاما أن تضم أصابعك 
فى آذديك ء آو آن تحضر قطمة من القطن وتضعها 
فيها أو ما الى ذلك ء لکن اذا چاء انسسان وصرخ > 
فيكون سمعتا واحدا يالنسية للمسموع ؛ ولكن 
1791 سم 


مراكينا متعددة بالنسسبه للمرائی » فذلك يرى هذا - 
وهذا پری ذلك » آما السسمم فلا خیار لأحد فيه ۔ 
لذلك چاء السمع مفردا دائما ٭ 

وشىء آخر » لم نجد الابصار مقرده الا فى آیة 
واحدة ٭٭ ھ ان السسمع والبصر » ولم يقل ۰۰ 
« والأبصار » ۰۰ « ولا تقف ماليس لك به علم أن 
السسسمع والبصر والفوّاد كل أولئك کان عنسه 
مسئولا > (') هذه هی الآية الوحيدة التی أفسرد 
البصر فيها » اذا ؟ نتول والله آعلم : « لان الكلام 
هنا عن المسقولية الذاتية ء٠‏ » والستولية الذاتبه 
۔ مسئولية فردية » فيكون سمعى وبصرى وحدہ > فأتا 
لست مسئولا عن ابصار غيرى » !نما مسئول عن 
بصری وحده » اذا فلايد أن يفرد البصر هنا » اذا 
قما دام الأمر کسذاك ء والحقائق العلمية أثبتت لك 
هذا ؛ فيكون الاسلوب الادائى للقرآن مواکبا 
للحقائق العلمية » وعلى مقتضاها , 


(4۲ آبة رقم ۳٩‏ من سورة الاسراء ٠‏ 


ل ۱۳۲ سم 


وآخرى تستحق أن نتوقف عندهصا وقفة متأملة ء 
هی أن الحق سبحانه وتعالی لم يقدم البصر على 
السمع الا فى آنة واحدة وهی »۰ « ريغا أبصرفا 
وسمعنا » )١( ٠‏ يوم القيامة « +٠‏ آبصرنا وسمعنا ٭ 
اذا تغير هذا النظام ؟ هالنظام كان السمع دائما آولا 
يليه البصر ؟ لان آول ما يفجا من مشاهد القيامة هو 
مرٹی لا مسسموع عندما تقوم القيامة » فما الذی 
یفجانا ؟ نری آولا » ثم نسمع ثائيا + فیکون منطقیا 
مع وقته ومع وأقعه ۰ 

وبعد ذلك نجد هنا عجيبة من العجب » أن الس‌مم 
هذا هو الحاسة الوحيدة التى تؤدى مهدتها عند 
النوم ء العين تغمض ولكن آلاذن مسستقلة دائما 
اذا ؟ لان بها آلاستدعاء ٠+‏ 
الاستاذ أحمد فراج : 


هل هذا يفسر انا معجزة آحل الكهف ٠٠‏ 


(۱) ية ۱۲ من سورة السجدم ٭ 


مت ۱۳۷ سم 


فضيلة الاستاذ الشیخ محمد متولي الشهراوی : 
سأتی الکلام عنها فيما بعد » فما دام الم 
بوّدی مهمثه أداء آولپا فیکون هو الحاسة اتصاحبة 
للانسان‌د اگما لأنها للاستدعاء » فما دامت هى الحاسة 
المصاحية للانسان قباليل لا تتعطل الگذن وانما العين 
هی الى تتعطل » فنجد الثر آن حینما يتكلم عن ذلك 
س حتى نری خدمة الاسسلوب الادائی للبیان مم 
الحقائق العلمية ‏ نجد الحق سبحانه وتعالی حیتما 
يتكلم عن ظاهرة الليل والنهار » ویقول ان هذه دعمة 
من التعم ء آنه جعل اللیل لتسكئوا فيه والٹھسار 
أتبتغوا من الفضل وتکدحوا فيه » پقول « قل آرآیتم 
آن جعل الله عليكم اللیل سرمدا الى يوم القيامة » من 
اله غير الله يأتيكم بضياء > ۰۰ ثم ف آخر الآيثيقول 
« أفلا تسمعون » )١(‏ هذه وأحدة » وبعد ذلك يقول 
ھ قل آرايتم ان جعل الله عليكم النهار ‏ القابل س 
سرمدا الى يوم القيامة » من اله غير الله يأتيكم بليل 


() آية ۷ من سورة القصمی ۰ 


بت ۱۷ سے 


تسكنون فيه ٤‏ وف آخر الآية يقول ۰۰ « آفلا 
تبصرون » () لمساذا فى الآية الاولی قال « أقلا 
تسمعون » وق الآية النانية قال « هلا تبمرون 6 
والمتام ٠٠‏ مقام امتنان واحد » قالوا ۰۰ لأنه قال ف 
الآية الاولى ٠٠‏ آنا ساجمل الليل سرمدا ۰+ ومادام 
الليل سرمد! فتكون وسيلة الادراك هی الگذن +٠‏ 
2 آفلا تسمعون » ٭٭ وليست المین » لکن فى التهار 
وسسيلة الادراك الاولی تكون المين 4 فصسع 
التهار يول « افلا تبصرون » ومع الليل 
یٹول « آفلا تسمعون »اذا فهذا أعجاز بیاتی عال 
متمش مم الحقائق العلمية التى جدت ٠‏ وما دامت 
الأذن نوّدی مممتها دائما حتی مم الانسان التاگم 
فتقول الآن كما آشار الاخ آحمد آثتا تستطیع آن 
ندرك ناذا حینما عرض الحق سبحانه وتعالى نقصة 
أهل الکهف نجد أنه ق هذه القصسة يريد الله آن 
يتيمهم مدة طويلة ء وهذا النوم لدة طويلة یاتی على 
غير مألوف ف قانون البشر » فالذى نام قسطا وافيا 


(4۲ آية ۷۲ من سررة التصص ٠‏ 


سا ۱۲۵ مس 


توقظه أى حسرکة » وهم قوم ف كهف » والکیف ف 
جيل ء والجبل قى صحراء ء وهناك برق وهناك وعد 
وهثاك أصسوات حیوائات » فنجد الحق سبحانه 
وتعالى يريد أن پمنم عنهم النبهات التى تخرجهم 
عن التوم » فماذا قال « فضرینا على آذاتهم فی الكهف 
سقين عددا » )١(‏ ۰۰ ضربتا على آذانھم » لو لم يقل 
الحى : و قريفا على آذاتهسم « لبقیت 
الآذان تؤدى مومتھا فأى صوت خارجى بوقظهم 
فلا ينامون وهو يريدهم نائمين » فلابد أن ينطع 
علاقتهم مع الكون ء وعلاقتهم مع الكون ‏ وهم 
نائمون ۔۔۔ ليست الا بالاذن » فيضرب على الاذن ٠٠‏ 
« قفرینا على آذاتهم فى الكهف سنين عددا » ۰ 

اذا كلما تجلت الحقاگق العلمیة نجد الاداء البیانی 
مواكبا لمسذه الحقائق » ويعطيها لٹا بعطاء من يعلم 
الحقائق كيف تكون » ويؤديها بالاسلوب الذى 
بتفق » والا لوكان كلاما عاديا » ما ثنيه آحد ألى مثل 
هذه المسالة م 


() آية ۱۱ من سورة العهبه . 


ہہ ۱۳١‏ ہمہ 


ف آلاداء الييانى نلاحظ أن هناك آشیاء لم یدعیما 
البشر » وأشياء ادعاها البشر » فلم نجد آحدا يدعى 
أنه آحیا الانسان » ولم نجد احدا أدعى بآنه هسو 
اذى یمیت الانسان ء اذا فقضية الحياة و الوت‌هذه 
مسلمة لن ؟ لله ء لکن هناك قضية ٠ء‏ فیها آسماء ء 
الطبيب يعالئجك فربمسا تظن انت أن الطبیپ 
شغاك » اذا فمن الممكن أن يدعى أن الطبيب شفى 
المريض > ومن الممكن أن یدعوئی أحد الی طمام أو 
أن أكون فقيرا فيعطينى اكلا » فيقال « أطعمتى 
فلان » ۰ فهذه تدعى ٠‏ اذا ؟ لأنه قد يكون سببا : 
وتائف عند السبب لکن الأمر پختلف فى مسالة الحياة 
وألوت + 


من المکن أن يقول لك آحد ۰۰ آنا عقلى ناضج . 
وساضم لك قائونا ومنهجا لحیاتك يهديك الى منطق 
الصواب » كما يقعل الوضاعون ق قواتين البشر فهم 
يدعون أنهم يقدرون على أن یضسوا النظم التى 
تهدى اليشر ء فالشیء الذى لم يدع من الیشر 
پعرضه الاسلوب الہیائی عرضا عاديا والذى يمكن أن 


ست ۱۳۷ س 


يدعى بؤكده » كيف ؟ نجد سیدنا ابر اهپم حين حطم 
الاصنام ء ماذا قال ؟ « قال آفرایتم ما کنتم تعبدون 
آنتم و آباژ‌کم الأقدمون فانوم عدو لی س وه ىالأصنام 
التی حطمها س الا رب العالمين ٭٭ الذی خلقنی فهو 
پهدین والذی هو پطعمنی ویسقین ٠‏ واذا مرضت 
هو يشفين ٭ والذی يميتنى ثم يحيين + » () اذا 
قال الذی خلقنى فمو يعدين ولم يقل الذی خلقنی 
پھدیٹی ؟ غالاسلوب البیسانی هنا ۰۰ الذى خلقنی 
يهديئى فقالو! لا ۰۰ لان هذه الهداية يمكن أن تدعى 
من البشر للبشر » لکن الخلق لایدعی ٭٭ فلما قال : 
« الذى خلقنی » هذه لم توجب التاکید » لان هذا 
موضوع لايجادل فيه آحد » لکن الهداية والتیج من 
الممكن أن يدعيها بعض الناس فتجد سيدنا ابراحیم 
يؤكده « ٠۰‏ الذ ی‌خلتنی فهو يهدين » ۰۰ هو الذی 
بهدیتی فقط » ضمير فعل ۶۰ « الذى خلانی فهو 
يهدين » والذی هو بطعمتی » لان الطعام قد بدعی‌آن 
غلاا يؤكل فلانا » وفلان يعولقلانا » فيؤكدها ویقول 


3) من ۷۵ س ۸۱ من سورة الشعر؟ہ 


مس ۱۳۸ سے 


تتبھو ا الى أن هذه آسباب مناولة فقط ٠٠‏ رآما الذی 
أطعم فهو الله ٠‏ ولذلك لم يقل الذى یطعمئی كما قال 
آلذی خلقنی ولكن قال « الذى هو يطعمنى ۰ » ٠۰‏ 
هو ٠‏ أ ی‌لاغیره يطعمنى ویسقیتی » وبعد ذلك قال٭٭ 
« واذا مرضت فهو یشفینی » لم يقل فيشفينى ۰۰ 
لأن هناك آسبابا من الطب ومن العسلاج + يمكن أن 
تدعى أنك آنت الشاف » « والذى يمتنى ثم يحبينى > 
+٭ لم بقل ٠٠‏ هو يميثتى ء اذا الاداء البيسائى 
سائر بنظام ء بحیث آنك اذا آخذت لفظسا ونقلته 
فسيقتل المنی ۰ 
لا زيادة فى حرقه 

نآتى مثلا فى العرض للأداء القرآنی قنجد قسول 
الله تعالی و ما چاعنا من بشير ولا نذير > () ۰۰ » 
نجد أن يعض العلماء عندما یفسرون هذه الاية 4 
پقولون « من ٭ حسرف جر زاشد » ٠+‏ پمعتی أن 
أصلها ء مانجاعتی بشير ولا نذير ٭ وحینما يشرعونق 


۷) آية ۱۹ من سورة المائدة 


منت 1۳٩۱‏ سم 


اعرابها يقول هذا البعض : من ۰۰ حرف جر زائد . 
وبشير > فاعل مرفوح بضمة مقدرة منع من ظهورها 
اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد ٠‏ ونسال : 
ماذا « من » حرف جر زاگد ؟ ولاذا يضيف الله هذا 
الحرف الزائد ؟ اننا اذا تأملنا قليلا فى الآية نجد آن 
« الزيادة » القول بها فى حرف « من » هی ف‌تصور 
البعض ؛ ولابد فى رآینا وفهمنا أن يكون لها معنی ٠‏ 
ولایضاح ذلك نقول : آنت اذا قلت : ماعندى مال 4 
فمن الجائز أن لا يكون عنسسدك مال له قيمة ء ائما 
اذا قلت معى خمسسة وعشرون قرشا أو خمسون 
شرا أو جنيه > تهنا هذا لا يعثير مسالا 
ذا قيمة » لکن حين أقول ۰۰ « ما عندى من مال » ٠‏ 
ای من بداية ما يقال له مال ولو مليم » فكان الله 
حين یقول ۰۰ « ما جاعنا من بشیر » +٠‏ أى لم یات 
لنا أحد من بداية ما يقال له ہشیر ء لم پوجد آحد ال 
لٹا كلمة پاربی ؛ لم يمدنا أحد ولو بكلمة ء اذا ٠٠‏ 
« من » ۰۰ هنا لاتكون زائدة » غهى قد جاعث لنوّدی 
می 


و ها[ تہ 


بیان فى حرف 


من المعانى الواحدة التی یختلف فيها الاسلوب . 
ویظن الناس أن هذا تفنن فى العبارات » نجد مثلا 
أن القر آن بتحدث عن الصائب التی تصیب الئاس + 
ففی وصية لقمان مثلا نجده پقول له ۰۰ « وصسير 
على ماآأصابك ء ان ذلك من عزم الامور >0 بت 
غقط لاغير ء انما فى آية آخری فى الصبر آیضا يقول» 
« ولمن صبر وغفر ء أن ذلك ان عزم الامور > (0* 
حرف لام » نجد آن اللام هنا وضعها مع « من » 
غاذا تساءلتا عن السر فى هذا ومعناه التمسناه فى أن 
المعنى مختلف ؛ تعم صميح أنه كلام ف المسير ء 
لکن المصبور عليه هذا » آمره يختلف » قهناك مصيبة 
تصیب الانسان وله فيها غريم » ومصيبة تصسيب 
الانسان ولا غریم له » المرض الذی یصیبنی » من 
غریمی ف امرض الذی آصابنی ؟ لاآحد » ادن على 


(۱) آية ۱۷ من سورة لان 
(۷) آية 4# من سورة الضوری 


ا ۱۷ سد 


من آصبر هناك ؟ فالسالة طبيعية ء ولكن اذا لطفنی 
اتسان أو ضربنی أو آذانی » فتکون مصيبة قد آذتنی 
ولی فيها غریم آمامی ء غمادام انغریم آمامی فعذا 
يميج خواطرى ف أن اغضب وأن ارد ء لکن المرض 
الذى أصابنى ليس لی فيه غريم » قمع من ساعمل 
معركة ؟ ولذلك ‏ وثعود لاكية ٭٭ « واصبر على 
ما آصابك » يكفى جدا « ان ذلك من عزم الامور » 
لأنه لا يوجد غريم يحركتى على أن آنتقم منه » 
لکن الآبة الثانية تقول « وان صبر وغنر » كان لی 
غريم » فاحب أن يؤكدها ء فقال « ان ذلك لن عزم 
الامور © ۰ 5 


المرمسسع واارضعة : 
نجد عرضى القرآن أيما عندما يصور لنا هولیوم 
القيامة يقول « يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضسعت ۴ (() مع أنهم يقولون أن مرضسع 3 
يدون تاء مه فكلمة مرضم لا تأتى للرجل ء لان 
() آية ٣‏ من سورة المع . 


س اس 


« مرضع » بطبیمتها للمرآة ء فلا تأتى التاء هنا 
ولذلك یقولون لك أن الگمور الخاصة بالرة لا تانی 
فيها بالتاء » فلا تقول ٠٠‏ رجل حامل وامرآة حاملقء 
أئما تقول أمرأة حامل» اذا؟ أن هذا وصف لایوجد 
ألا للمرآة » قلا توجد تاء الفرق معها ؛ فما دأمت 
كلمة « مرضم » لا تأتى للرجل ء فلمادا جبىء لهسا 
بالتاء هنا؟ «تذهل کل مرضعة» والجواب ‏ لأن الله 
يريد أن يصور لٹا هول القيامة وأن هول القيسسامة 
يشغل الافسان عن آعز مایحب ٠‏ <« المرضع © ء٠‏ 
ھی آارأة التى من شانھا آن ترضم وان لم تسكن 
فى ذلك الوشت مرضعة ء لکن مرضعة ٠+‏ هی التى 
تلقم الثدى ف فم الطفل ء فذوهل الرأة يوم القيامةء 
لا عن رضيع من شانه أن يرضع متها » وان کان قد 
شبع من الرضاعة وتام ء لا ء وائما هو يذهلها عن 
الرضيع الذى ثديها ق فمه ء اذا ٠١‏ فمرضعة لاتكون 
الا لحالة الارضاع ذاتها » واما مرضع فتقال للمرأة 
التی من شانبا أن ترضم وان لم تكن مرضعة فى 
ذلك آلوقت ء غالذهول الذى یصسیب الئاس ء متى 
ل ۱۲ س 


يكون آروع ؟ اذا كان الثدی فى فم الطفل » فنجد 
التعبير القرآنی يعدل عن « مرضم » الى مرضعة + 
وهذا آداء ايقساعى حتى يعطى العفى الدقيق ۰۰ 
السليم +٠‏ المطلوب ۰ 
الجلد ومراكز الاحساس : 

بعد ذلك يأتى القرآن ؛ لیعرض لنا أشياء ما كنأ 
نحرقها ء الا آنا كنا نفهمها على آنها أسلوب آداگی ٤‏ 
وننفعل له ۰۰ الانفعال المناسب له قدر عقولنا ؛ 
وبسد ذلك پآٹی العلم الجديد ؛ ويعطينا صورا » 
فنقول هذا أسلوب بيائى مضسبوط ۰ حين عرض 
الثرآن لعذاب الكفار فى الآخرة » يقسول الحق 
« كلما نضجت جلودهم بدلتاهم جلودا فيرهسا 
لیڈوٹوا العذاب » () ۰۰ « جلودا غيرها ليذوقوا 
العذاب » ٭ء نحن كنا نقرآها قبل أن تصرف أبن 
منطقة الاحساس ؟ هل الاحساس ف الخ آم ف 
النخاع الشوکی ٭ ثبت آخیرا أن هذا الجلد ء هو 


(1) آیڈ 5م من سورة اللساء 


سم ا 


الحاسة المهمة فى الانسسان » لدرجة أن الژذن 
لا تستشل أكثر من ثمانية عشر مؤثرا » واذا زادت 
المؤثرات » تختلف الاصوات ولا تتمیز » والعمين 
لا تمیز آکثر من ثمانية عسر مرثيا » فاذا زادوا عن 
ثماقية عشر هرئيا تختلط ولا تنظر » لکن الستتيمتر 
من جلد الانسان » يستقبل ثمائماگة مؤئر مختلفة ء 
۰ مؤثر ویحس بها ء واذا هذا الجلد ف مسألة 
الاحساسهو المركز القوى ء فحین‌یاتی الحق‌سبحانه 
وتعالى ويقول « كلما نضجت‌جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها » +۰ تم يعلل مم « لیذوقواً العذاب » ٭٭ 
فيكون هذا آداء بیائیا رائعا » اتفق مع الحقائكق 
التى آثبتها العلم » فى أن متاط الحس الاصيل ف 
الائسان هو الجلد ء بدليل إن الجلد حين يحرق 
يمتتم الاحساس » والله يريد أن يديم علیهم 
احساسهم بالعذاب » فحين يتضج الجلد ء يأتى 
بجلد خر ۰۰ « لیذوقوا » أى لتتكرر اذاقتهم 
للعذاب + 

هنا وقنة » وهو أن حناك مدرستين الآن » مدرسة 


به ۵ ٩‏ انمه 


تستقبل الحقائق العلمية فى الكون » وتحاول أن 
تخضعها للقرآن » ومدرسة تنفى ذلك ؛ تقول لا ۰ 
الاستاذ احمد فراج : 

اذا آذنتم » ريما تکون المحاولة هی اخضاع 
الآيات القر آنية وتوطکتها لکل ما یکتشف ق فضایا 
العلم ولیس محاولة اخضساع الحقاگی العلميسة 
للترآن ء مع ما قد تسلم به من آن العلم لا يعسرف 
الكلمة الأخيرة فى كثير من القضایا والسائل ؟ 
فضیلة الاستاد الشیخ محمد متولی الشمراوی : 

تعم پحدث ذلك » لکن نحن نأتى ونقول لهم أن 
الذين منعو! مجاتبين تلصواب » و الذین‌غالو! مجائبين 
الصواب 4 ناذا ؟ لاننا ند قلنا أولة أن القرآن کلام 
الله ء والکون خلق الله » وحقائق الکون الوجودة فيه 
والتی خلقها الله لايد أن تتسجم مع کلام الله » 
فلا یکون هناك تضارب » فان حصسل ما ظاهره 
التضارب ء فاما آنكشیمت حقيقة تر آئية » وهی‌لیست 
حقيقة قرآئیة » ولیس هذا السسراد من الحقيقة 


مس 14 سم 


القر آنية » واما آنك أتيت بشی» لیس حقيقة علمية ء 
وقلت هو حقيقة علمية ء لکن اذا تأكدنا أن هذمحقيقة 
قرآنية ‏ وهذا هو الفرق س وهذه حقيقة علميسة 
فلابد أن بلتقوا ء لأن قائل القسرآن ۰ء هسو خالق 
الكون ۰ الا آن الناس ء لايفطنون ألى أهمية تحديد 
ما هو العلم ؟ لايقال علم ٠٠‏ الا اذا كانت قضية » 
وآنت تجزم يها » وهی واقعة » وعليها دلیل » بغير 
ذلك لا يكون علم » والعلم من اجل اكتشاف حقائق 
الكون مدهوم أنه يبد؟ بالملاحظة ء ثم التجسربة ثم 
النظرية ء ثم الحقيقة العلمية » فلا يقال حقيقة 
علمية ء الا فنعاية المطاف بان تسلم » وكل الجزثیات 
تنطبق على هذه الحقيقة » ولا تشذ عنها حقيقة » 
هاذا جكت لتخضم القرآن للاحظة علمية ء نتول لك 
هذا غلط ؛ لأنه من الجسائز آلا تنجح الملاحظة 
پالتجسربة ء واذا جكت لتخضسم القرآن 
لتجربة عمية » نقول ایضا هذا غلط ء لانه من الجائز 
آلا تنفع الثجربة ء اذا آردت أن تخضم القس رآن 
لنظرية » نقول لك هذا غلط أيضا لان النظریة یمکن‌آن 
تخطىء ؛ لکن اذا وصلت إلى حقيقة علمية » نقسول 


سد ۱۲۹۷ سم 


لك ۰۰ أن لم یکن فى القرآن ما يؤيدها ؛ فليس قيسه 
قطعا ما یعارضھا ٭ 
الاستاذ أحمد فراج : 
لکن نحن نقول يخا أن العلم لا يعرف الكلمة 
الاخيرة » باستمرار ما يسمى بالحقائق العلمية اليوم 
يخضع التنییر والتبديل غدا ٭ 
غضیلة الاستاذ الشيخ محمد متولی الشعراوی : 
هنا » لاتكون حقيقة ء فمثلا آنا الآن ء اذا نظرت 
الى الفلكيين » و الناس الذين پحسبون دورة الارض 
ودورة الشمس والقمر و ۰۰و + الى آضره » 
ونجدهم یتولون مثلا ان الساعة کذا ف يوم كذا . 
بحدث خسوف > أو يحدث کسوف فى منطقة كذا » 
حين نتابع هذا الذى قالوه ونجد الامر كما حسیوه 
وأكدوه ء فهذا دليل على أن المقدماث سليمة » لو 
كانت المقدمات فيها غلطة وأهدة لكانت النتائيج تأتى 
مضطربة ء فلما كانت الٹتاگج سليمة » فثلك حقيفة 
علمبة » فمثلا لو قالو! ان الارض كرة » ودورتهبا 


ہہ ۱۸ سے 


To: www,al-mostafa.com 


حول نفسها تستغرق كذا ؛ ودورتها حول التسمس 
تستغرق کذ! وحول القمر تستغرق کذا » قفی الوقت 
النلانی تسکون الشمس اما بين الأرض والقمر ۰ 
فيحدث کذا ء أو القمر بين الشمس والارض قیحدث 
كذا ء مادامت هذه القدمات والنتائج تآتى طبسق 
الأصل » قلابد أن يكون هذا الكلام مبنيا على حانيقة 
علمية » فلا نستطیم أن نجادل فيه » اکن حين يأتى 
شخ ويقول لی ۰۰ انهم اند وصلوا الى القمر ء 
ورہنا قد ذكرها فى القرآن ه فأقول له كيف هذا ؟ 
یتسول »۰ قال ٭ « پا مشر الجن والائس ان 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض 4 
قانفذو! لا تنفذون الا بسلطان » (۵) ۰۰ وهسذا 
هو سلطان العلم ٠٠‏ فآقول له ما دخل طلوع القمر 
هذا بالسماء ؟ ان القمر ليس الا ضاحية من شواحی 
الارضص 4 ماالقمر بالدسبة للسماء ؟ آين بعد الشمس؟ 
أن التمر لا ببعد ثائیتین ضوكيتين » آما الشمسی 
فثماتی دقائق ضوئية » وهناك کواکب آخری بینتسا 


(۱) کیلا ۳۲ من سورة الرحس 


س ٩٩‏ سم 


وبيتها آلف سنة ضوثية ء وآخری بیننا وبينها مليون 
سنة ضوگية » فآلين السماء ء واقطار السماء من آین 
جاءت ؟ فآنت فى ضاحية الأرض ف القمر » ثم اذا 
كان سلطان العلم كما يقال فكيف يقول الله بعدها : 
«يرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران» 
(أ) ۰۰ مادام السلطان الذی جاء هو العلم ء وسنتفة 
فلماد! يقول « يرسل عليكما شواظ من نار وتحاس 

تنتصران » ۰۰ وهل آنا التحدی فقط ء آم الجن 
آیضا داخل ف التحدی » الجن لانه یقول « يا معشر 
الجن والانس » يفساطب الانتين » والجن ينص 
القرآن ء كانوا پقعدون من السماء مقاعد للسمم » 
فهم واصلون إلى مدى بعید ء ومع ذلك متحدین » 
أذا لا يصح أن تقول ان القرآن آشار ألى ذلك أذن 
فما معنى : « الا بسلطان © نقول « الا يسلطان » 
هذه آتية لغرض واحد - وهذا ایشا آداء بيائى س 
حتی لا يعمل مغمز ف أى قضاية من قضايا الدین » 
وحتى لا تتعارض قضايا الدين 1 لقسد آسری الله 


۷ یه ۴۵ من سورة الرحمن + 


ہ۵۰ لم 


معبده من المسجد المرام الی المسجد الأقمى > 
وعرج به الى السماء ء فلو أن « الا يسلطان » هذه 
لم تأت هنا لقال قائل « لا ٭٭ محمد لم پعرج به الى 
السماء » +۰ اذا » لأن الله يقول « ٠۰‏ یا معشر 
الجن والائس » أن استطعتم أن تنفذوا من تطار 
السموات والأرضص فانفذوا لائتفذون » وقد تحدى» 
لکن قول الله ٭٭ « الا مسلطان » ٠ ٠٠١‏ أى بسلطان 
منه » فهو الذى پخضم القوانین » وهو الذى پخرج 
محمد من‌هذا النطاق الی السماء ؛ فاذا «الا بسلطان» 
هذه آتیة حتی لا يكذب محمد فى آئه معد الى 
السماء ۰۰ ان لم تكن هذه الآية نقد كسان من 
الممكن أن يقول أنسان » ۰۰ لا ء ان الالسسرآن 
يمنعه 6 ۰ 

اذا فالذین یمنمون أن الثر آن قد يلتقى بیعض 
الحقائق العلمية » فقول لهم ٠‏ لا لکن حتقوا أولة 
آبها حقيقة علمية » فاذ! وصلت مسالة الى مرتسة 
الحتيقة الحلمية فالقرآن لا يعارضها ء بل يمكن أن 


٠ يؤيدها‎ 


س او سم 


والقرآن لسم يجىء کسشسساب 

بمعنی آنه لم یات ليعلمتى الكيمياء ولا ليملمنى الفلك 
ولا لیملمنی الجترافيا » انما يمس حقائق الكون 
الوچود: ہما يؤدى إلى مصداق قول الله « سنریهم 
آياتنا فی الآفاق وف أنفسهم > () ٠٠‏ ولا يمكن أن 
يرينا الآيات فى الفاق وف أتفسنا » الا اذا اكتشننا 
حقائق علمية » ثم وجدنا قرآئنا يؤيدها أى يمن على 
الحقيقة على آنها حقيقة » وهذا غير أن يعلمها لتا > 
متعليمها نشاط ذهنى لکن اذا وصلت أليها تصد 
القرآن اما أن بژیدها أو لایعارضها » وهذ! ما يجب 
أن نلتفت اليه فى بحث الغرآن من ناحية الحقائق 
العلمية ٠‏ 


الاستاذ احمد فسراج : 


بيدو أن هناك تعليقا بسیطا وهو ۰+ أئنا محتاجون 
ألى أن تتعلم اللغة العربية من البسداية لان تذوق 


)١(‏ آية لاك من سورة عملت 


اسم 885 اسم 


اللغة العربية ء وهذا الکتاب نزل بها ء هو الذى 
يضم آیدینا فى الواقم على الامکانیات أو القدرة على 
الاحساس بالاعجاز البیانی فى هذا القرآن » والذى 
لا نشك آنه هو الذى كان - ولايزال ‏ الاساس ف 
تحدى النامى بالقر آن نقسه ٠‏ 


لأنه لم يكن المتصور +۰ أن ينتهى نزول القرآن 
آولا ليثم التحدى به كبيان معجز وكمنهاج كامل 
الحياة آو كمنهاج للتشريع » أو كتساب یمس 
اقض۔لسسسایا علمية ٠‏ لسسکن لا شك آن 
الاعجاز كان فى مبتدئثه ۰۰ هو الاعجساز البیاتی 
وکان الناس مدعوون الى الایمان بالقر آن والایمان 
بالله منزل التر آن » منذ ڈول آية نزلت وهی «اترآه 
تم ان التحدی بالتر آن قائم کمتهج کامل للحيساة 
وكمنهاج کامل للتشريع » واعجازه فیمسا يمس من 
تضایا العلوم قائم متجدد دائما +٠‏ وهذا یمکن أن 
بۇکد بالفمل آن‌کل خدمة تودیها حکومٹنا » وحکومانثا 
العربية والاسلامية فى كل مكأن من العالم الاسلامی 
للغة العربية » فهى خدمة للامة الاسلامية » تصرف 


نسم ۱۵۳ اسم 


بها الطریق السحیح الى هذا الکتاب » وتعرف بها 
الطريق الصحیح الى الایمان بالله ء الى یوم تقوم 
الساعة ء ومرة آخری تشکر قضيلة الاستاذ محمد 
متولی الشمراوی ۰ 


ہس ۵6 ہہ 


معا اة ق الیسسلا]م 


سی ۵8 :و مس 


الاستاذ اهمد فراج : 

الانسان اصل کل حضارة وهس‌اتم كل حضارة > 
وهذا الانسان ينقسم الى نوعين » الرجل والراة ۰ 
كيف ينظر الاسلام الى المرآة ؟ ان البعض يقصور 
س حتی من بين السسلمین آنفسیم أن الاسسبلام 
پنحاز ضدها ء وان المرآة ق هذا العصر » تهتساج 
الى التحرر » وتحتاج الى الانطلاق والعمل » 
والاسلام ‏ ف زعم هولاء سب لا يقدم لها الستوی 
الذى بلیق بتطورها ق هذا العصر الذى نعيش 
فيه * 

ولانشك آن آخرين سوف پسخرون من هذا 
الطرح للقضية وسیسالون بدورهم عن هذا العصر 
وما اذا كان قد أعطى الراة شيكًا حقيقيا ء واذ! كان 
قد أعطاها » فما الڈی آخسسده متها وما هو جوهر 
التحرر الذى نقصده » وكيف بقارن عطاء العصر ب 
حتى ف جانبه الايجابى بعطاء الاسسلام للمرآة ء 
کائسان وكيان ء هذه بعض تساؤلات » كانت آمامی 
عندما بدآت آدير هذا الحوار مع فضيلة الاسستاذ 


ہے ۱٥۵١‏ سم 


الشیخ محمد متولی الشعراوی + 

وکان الدخل هو قضية الژوجية ء التی تراها 
كظاهرة عامة فى كل الکاٹنات فى هذا الکون » واذا 
كانت هذه الظاهرة تحطی قوعين » فهل هذا الانقسام 
يعطى ميزة لأحد الدوعین على الآحر » وهل پفرضص 
قيدا على آحدھما لحساب الآخر ؟ 
فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولی الشمراوى : 

فى الواقع أن الانسان حين ينظر الى موضسوع 
من الموضوعات التی قد تختلف فيه العقول يجب آن 
يبحث فى موضوع مشابه له اتفقت فيه العقول » 
وبذلك يرد الحكم فى الاول الختلف فيه » على 
نظام الحكم ف المتفق عليه ٭ 

آولا كلمة امرأة تعنی أن لها مقابلا وهو الرجل » 
امرأة تعنى « أنثى > ورجل بعنی « ذكر » لو 
نظرنا أليهما ٠٠‏ وجدنا آن هناك جنسا یجمعھما وهو 
« انسان » ٠٠‏ وحين اقول چنسا يجمعهما ٠٠+‏ وهو 
انسان أقصد أن الجٹس هو ما يمكن أن بنش منسه 
نوعان » والنوع پتشاً منه أفراد متساوون ؛ فادسا 

اسم ۱۵۷ سے 


آقول انسان جنس لانه ينشاً منه نوعان وهما الذکر 
والأنثى » وبعد ذلك نجد أن الذکر یاتی منه زيد 
وعمر وعبید » ولا اختلاف قى تكوينهم الحقیقی + 

واذا تظرنا الى جنس انقسم لی دوعین » فیجب 
أن نشول ٠٠‏ أنه لم ينقسم الى نوعين الا لگداء 
مهمتين » والا لو كانت الهمة واحدة ء لظل الجئس 
واحدا ء ولم ينقسم الىنوعين ؛ فانقسامه الى نوعین 
دل على أن كل توع له خصوصية فى ذاته والجتس 
يجمعهما » ولهما معه خصوصية ف ذاته ٭ مشلا الزمن 
جنس +۰ يشمل اثلیل والتهسسار ۰۰ اللیل والنهار 
کنظاهرتین س وقد يظن البعض آنهما متمارختان 
أو متناتضتان ء لان هذا فور » وذلك ظلام ء نقول » 
لا ۰۰ النور مم يات لیمارض الظلام ء والظلام لم 
يات لیعارض النور » ولذاك لایصح أن تقارن بين 
نور وبين ظلام ء لان لکل واحد منهما مهمة يؤديها 
لايستطيع الآخر أن بؤديها » فمادام الزمن قداتقسم 
الى ليل ونهار » فتقول ۰۰ أن الزمن يجنسيته له 
معنى » وهو أنه ظرف لحدوث الاشیاء فيه » هذا هو 
المعتى الشترك » وبعد ذلك اتقسم الى توعین » 


سہ ۱۵۸ سم 


وهذان التوعان » نهار وليل ء غلابد أن يكون للنهار 
مهمة وآن تکون الیل مهمة آخری ٠‏ وحین پسرضص 
الحق سبحانه وتعالی هذه القضية يعرضها عرفا 
واضها معللا فیقول د هو الذی جعل لكم اليل 
لتسکنو! فيه ٠٠‏ والتهار مبصرا » ب(ا) ١ء‏ اذا فقد 
چاء بعلة وجود اللیل ؛ وهو السکن والهدوء والراحة 
والاستقرار ؛ والتمار للکدح والعمل ءء اذا 
فلا نستطیع أن نقول أن الدنيا کته ار داگم ۰۰ آو 
الزمن کنهار دائم ينفع » ولا الزمن كليل دائم ینفع» 
پمرضها الٹرآن آیضا + فيقول ٠٠‏ « قل آرایتم أن 
جمل الله عليكم الليل سرمدا الی يوم القيامة » من 
اله غیں الله ياتيكم بضسیاء » أفلا تسمعون » قل 
آرایتم ان جعل الله عليكم النمار سرمدا الى يوم 
القيامة ء من اله غير الله يأتيكم بلیل تسكئون فيه 
أفلا تبصرون » (؟) ء اذا فالحق من رحمته أنه جعل 
الزمن » الذى هو كجنس ٭٭ ظرونا لحدوث الأشياء 
فيه ينقسم الى نوعين » كل توع يؤدى مهمة ء هلو 


(۱) ية ٦۷‏ من سورة يوتس 
(؟) الایتان. ۷۱ س ۷۲ من سورة القصس ٠‏ 
س ۹٥ا‏ مس 


آردنا آن نشبه اللیل بالنهار آو النهار بالليل » فنکون 
قد خرجنا بالتوعين عن المهمة الاصيلة لهما ٠‏ 

الرجل والمرآة بهذا الشكل » الرجل والمرأة توعان 
لجنس هو الأنسان » فکان هناك أشياء تطلب‌من كل 
منهما کانسان » وبعد ذلك آشسیاء تطلب من الرجل 
كرجل » ومن المرأة كامرآة » بحيث نستطيع أن نقول 
أنهما كتوعين من الجنس ء لهما مهما تمشت ركةكجنس - 
ومعمات مختلفة کنوعین ء الحق سسبحائه وتعالی ٠‏ 
حينما عرض قضیة الليل وقضية النهار ‏ وهسده 
قضية كونية لايختلف فيها آحد ولا يمكن لأحد أن 
يعارض فيها » لأنٹا جميعا نجعل الليل للسكن 
والراحة » والنهار للكدح ‏ عرضها سبحانه وتعالی 
ليقدمها ایناسا للقضية التی يمكن أن يختلف فيها » 
وهی قضية الرجل والرآة » فقال « ٠٠‏ والثيل اذا 
ينقى والتهار اذا تجلى » هذان نوعان من الزمن ٭ 
ثم أتى بالئوعین الاخرين اللذين يمكن أن یختلف 
فيهما فقال ++ « وما خلق الذكر والأنثى » ان سعيكم 
شق 0 ۰۰ فكأن للیل مهمة وللتهار مهمة ء وكانه 
کات 


سب تبعا لذلك ‏ گلرجل مهمة والمرآة لها مهمسة » ای 
للذكر مهمة وللانٹی مهمة « أن سعيكم لشتی » ++ 
ثم یأتی بعد ذلك » فى هذه القضية المامة فيقول : 
« ولا تتمنوأ ما فضل الله به بعشسکم على بعض > 
للرجال تصیب مما اكتسبوا ء وللتسساء نميب مما 
اكتسبن » () ۰۰ لا يتمنى الرجل أن يكون امسراة 
ولا الراة أن تكون رجلا » ولذاك فان الحديث ياتى 
صراحة فيقول « ١ء‏ لعن الله المتشبهين من الرجال 
بالتساء » ولعن الله المتشبهات من التساء بالرجال »> 
اذا ؟ لأنها خرجت عن النوعية التصودة » كذلك كل 
أزواج الحياة ۰ ومن هنا قالحق سبحانه وتصالی 
بقول « ومن کل شىء خلقدا زوجين » () ۰۰ ویقول 
« سبحان الذى خلق الأرواج كلما » () ٠+‏ ویغول 
« یایها الناس انتوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق متها زوجمسا » آی خلق من جنسها 
زوجھا ء « وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » () أذن 


۱ كيه ۲۲ من- سورة النساء ٭ 

(۷) ؟ية ٠١‏ من مسورة الذاريات + 

(۲) اة ۲٩‏ س سورة يسن + 

(6) الآية الاولي من سورة النساء ٠‏ 5 


فعلة وجود الزوجية فى الانسان » وق النبات » وق 
الحپوان ء وفیما عرفنا من‌یعض الجمادات التكاثر ٠٠‏ 
التکاثر فى هذه الاشیاء » لأجل أن پحفظ التوع بكثرة 
ای بازدیاد » الا آنا نلاحظ آن التكائر جاء فى 
الأجئاس وهی فى الأنسان والنبات والهيوان » كيما 
يكثر الكمية » لکن فى الجماد ظلت الكمية كما هى » 
قالوا + لان تكثير الانسان وتكثير الحيوان وتكثيي 
النبات » سيؤول فى نهاية الامر بعد مفارقة الحياة 
لهذه الاجناس 4 ألى جمادية فى العناصر » فتسكون 
كل هذه الزيادات الموجودة سثرتد الى جماديات > 
فالانسان بعد أن يموت » نجد أن الماء يذهب الى 
ا ماء » والعضاصی الکونة للچسم وعددها سثة عشر 
سیذهب کل الى عنصره » فيكون هذا زيادة ف نفس 
الجماد » وحینما تتاول الحق سبحانه وتعالی هسذه 
القضية ء بين لنا ٭٭ آنا يجب أن نفهم أن لكل توع 
من الجتس مهمةيؤديها » هذه المهمة التی يؤديها يجبه 
أن يقف عندها ء فاذا ما وقف عندها » أمكن لكل 
نوع أن يؤدى مهمته بدون تعارض ء يل پئس‌اند 
ویتعاون » والڈی بغسد الأمر ٠٠‏ آن نوعا يريد أن 
س5ل نت 


يغير على حقوق نوع آخر » أو على واجبات نوع 
آخر » ومن هنا يحدث الفساد ف نظام الکون ٠‏ 
الاستاذ أحمد فراج : 

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى » 
واضح من کلام فضيلتك أن هناك ما يمكن أ سمبه 
خصائص مشتركة بين الذكر والأنثى : بسين اارجل 
والراة ء وئن هناك نواحى تختلف فيها وظيفة الرجل 
ووظيفة اارأة » فهل لنا أن تتناول آولا هذا القدر 
الشترك » الذی تفضلتم بالاشارة اليه » ماهى الأمور 
التی پشترکان فيها ؟ وما هی الامور التی یختلفان 
فيها » ولاذا ؟ 
فضيلة الاستاذ الشیخ محمد متولی الشمراوی : 

القدر الشترك ۰۰ هو ما يطلب من الجنس ۰ 
کانسان » وما يطلب من الجنس کانسان بالئسبة الى 
دين من الگدیان » هو الاعتقاد ۰ غاارأة مطلوبة أن 
تمتقد المقيدة التی تقنتع بها ء والرجل كذلك ء 
يعتقد العقيدة ألثى پقتقم تم بها ء فلا يمكن للرجل أن 
رش ا لی أمراة - وال ان يعرش زد ماد 


سہ ٩۴‏ س 


السالة » ویعرضها فى آتوی صورها ؛ مثلا الرسل 
الذين جاءوا لیحملو! الئاس على متهج الله ء آولی 
بهم ۰ء أن. يحملوا زوجاتهم على منهج الله » ومع 
ذلك قدم لنا القرآن هذا العرض » فيقول ھ ۰۰ ضرب 
الله مثلا للذین کفروا امرأة فوج » وامراة لوط > 
كانتا تحت عبدین من عبادئا صالحین ے فخانتاهما » 
غلم يغنيا عنهما من الله شيا » وقيل أدخلا النار مع 
الداخلين » () ۰ اذن الرسول ٠٠‏ الفروض فيسه 
أنه يأتى لکی بهدی الناس ويعامهم منهج الله ولكن 
لم يستطم أن يقنم أمسرآة ‏ زوچته ‏ بمنهجه » 
وظلت مخالفة لذلك اادھج » اذن فللمرأة آن تمتقد 
ما ترى كأنسان له حرية الاعتقاد + 

وبعد ذلك بيعرص القضية المتايلة « وضرب الله 
مثلا للذين آمنوا ء أمرآة فرعون » ٠ء‏ فرعون الذى 
أدعى الألوهية ما استطاع أن يدخل هذه العقتيدة ف 
روع زوجته »۰ « ۰۰ قالت رب ابن لی عندك بيتا 
فى الجنة » ونجنی من فرعون وعمله ونجتی من‌القوم 


(1) آية ۱۰ من سورة التحریم 


پوت 


انظالین )١(‏ اذا فالخاه ية الاولی ۰۰ هی خاصية 
حرية الأعتفاد ٭ وآن لها أن تعتقد ما تشاء وآن تنم 
به » لاذا ؟ لأن هذا الاعتقاد سیلزمها يمنهج ء فلو لم 
تكن مرتبطة بالعقيدة باختيارها وبطواعيتها ؛ قيكون 
اقبالها على النهج غير مأمون » ان اقبلت اكراها » 
تقبل على المنمج ما رایتمسا ء آو ما رآها القانون 
أو ما رهما المكره » لكن اذا ما خلت بتفسها 
پمکتهما أن تتحثل من ذلك انمسج + أذن ٭٭ 
فالقسدر المشسترك الاساسی ء٠‏ مسو حرية 
الاعتقاد ء حرية تعقل الأشياء ٭ حرية الحكم عسلى 
الأشياء ۰ مثلا نجد أن القرآن يعرض لنا مثلا » 
وهذه المثل منها أنه پاتی لباقيس ‏ مع أن الأسلام 
لايرى آن الراة تملك س ويعرض لنا قصتها لیعطیتا 
أن المرآة لها آن تمقل » ولها أن تشسير وتستشیر » 
ويعطينا صورة من عقلما ورجدائها » ففی قصة 
سیدفا سلیمان نجد أن سیدنا سلیمان أرسل لبلقیس 


(۱) آية رقم (۱۱) من سورة المحريم ۰۰ ولابن القيم الشاتة حبيلة 
ق تقديم ( هنداك ) على ( بیدا فى الجتة ) أذ هال ان امراة فرمون‌تدمت 
الجوار على الدار ٠‏ 


سے 1٦8‏ س 


الکتاب ء بعد أن جاء له الهدهد ؛ فاستقبلته ء ماذا 
کان موئقها قالت « انه من سلیمان ء واته يسم الله 
الرحمن الرحیم » آلا شعلوا على وآتونی مسلمین » 
() ۰۰ ویمد ذلك قالت لهم « ما كنت قاطسة آمرا 
حتی تشیدون ۰۰ قالوا نحن أولوا قوة وآولوا پاس 
شديد والامر اليك فانظری ماذا تامرین » () ۰۰۰ 
هذه مسالة سياسية وليست مسألة قوة فنحن جيشس 
وقوى ؛ وحينما تأمریننا بالحرب ه تحارب » انما 
آنت. التی تقدرين ماذا نفعل ؟ فهذا رآی سياسى + 
فماذا صنعت ؟ قالت انتی سأرسل له بهدية » فان 
قبل الهدية » أعلم أنه طالب دنيا » اذن آمکی المرآة 
أن ثفکر التفكير السليم » الڈی تعسرف به طبيعة 
سليمان هذا » آهو ملك من جبارى الدنيا ؛ يريد 
الدنیا وزيئتها ويريد خيرهم وما يملكون » آم له مهمة 
آخری ؟ فارسات الهدية ٭٭ فماذ! كان موقف سليمان 
قال « ءء ؟تمدوئن بمسال ء فما آثاتی الله خير 


(۱) رقم ۲۰ ہے ۴۱ من سورة التمل 
9) رتم ۳۲ ل ۳۳ سورة تللمل 


کر ۱۱ س 


مما آتاكم ؛ بل آنتم بهدیتکم تفرحون > () ۰۰ 
فعلمت أنه اسان لا بريد مالا ولا جاها قااسسالة 
اذن جادة » وبعد ذلك قالت سآذهب اليه لانه غير 
طالب دنيا ولا مال » واتما هو رچل له منهج + 


وعلی التاحية الأخرى قال سسليمان لجلسائه 
« پاپھا الا آبکم یائینی برشا قبل أن یاتونی 
مسلمين > )١(‏ وبعد ذلك جبىء بالعرش ونصب ۰+ 
الى آخره ء فلما جاء العرش وقصب > ووجهت يه 
بعد ذلك ٠‏ ولننظر عنا الى عقلية المسرأة > كيف 
استطاعت أن تائف الموائف الدقيق وتعبر التعيسسير 
الذى نقول عنه « التعبیر الدبلوماسی » أن عرشها 
ترکته قى بلدها ولکن هناك مسسالة غريية فى كونها 
ترکت العرش ء وبعد ذلك تأتى فتجد العرش ء قلکی 
یك العرش ؛ ولکی يحمل السانة التی قطعتها وحتی 
يصل فان هذا كله یحتاج الى وقت طویل وهی ترکت 
العرش وجاعت ء فماذ! تقول ؟ وانت هنا لو جمعت 


۱ تپ ۲٩‏ من سورة الثمل ٭ 


ب ۱۷ سم 


کل رجال السياسة وجعلتھم یکتبون لها بيانا لايؤخذ 
عليها » فماذا كانت تقول ؟ « قالت كأنه هو > () ٠‏ 
كلام لا يعرف يه العرش اذا کان هو آم لا ؟ كلام 
ديلوماسى حقا » اذن هذه صورة من صور عقلية 
الرآھ + 

كذلك يعرض القسرآن لٹا ٠٠‏ أن الله سپحانه 
وتعالى يصطقى بعض الثساء » كمسا يصطقى من 
الرجال تماما » يصطفى مثلا مریم » ویقسول 
٠٠ «‏ يا مریم أن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
على تساء المالین » () ۰۰ تم يأتى ویصطفی واحدة 
آخری مثل آم موسی » ويوحى الیها باشیاء وتفمل 
آشیاء ألى آخره » اذن فاارأة من حيث کونها جنسا 
محل للاعتقاد الحر + 

محل لاصطفاءات الله ولفن بخصیا الله بشیء ٭ 
الرجل ٭ 

محل لاصطفاءات الله ولان یخمما الله بشیء ٠‏ 


(1) كية ۲۸ من سورة ؛لئمل ٭ 
۲) آية رتم ۱۳٩‏ من سورة ال هبران , 


ہے ۱۳۱ سم 


وبعد ذلك يأتى الاسلام فنجد آن حیاتها حرة » 
لها حرية التملك لها رآیها فى من تختار لثفسما » أن 
تقتبل آو ترفض ء آعطاها آشیاء من حيث ملكيتها 
للاشياء ولها تصرفائها » كل هذه القدر المشترك 
بالئسية للرجل وللمرآة ٭ ولكن وجودتا فى الحياة هذا 
موضوع آخر ۰ 5 


الاستاة احمد فراج : 


نأتی لهذا الموضوع الآخر يا فضسيلة الشیخ 
الشعراوی » طبعا فيما يختص بموقف الاسلام 
وما أعطاه » نهن تعرف أنه ف آوروبا تفقد المرأة 
آهلیتها س. فيعض الدول ‏ على التصرف » بالزواج» 
فلا یمود لها الحق فى أن تبیع آو تهب » أو تشترى 
آو توصى » حتى انها لتفتد اس مها فيكون اسم 
العائلة هو اسم زوجها » لکن ااشکلة تاتی عندنا قيما 
یتعلق بالقضايا التى تبداً تميز لكل نوع مهمته » 
ا ارڈ لها مهمة والرجل له مهمة » فاولا ما هی هذه 
المهمة التى للمرأة ؟ ثم أن بعض فتياتنا يقلن : ان 
الاسلام‌فرش علينا قبودا » فرض علينا لياسا معیئاء 


س 1٦۹‏ سم 


فرض عليئا أن تکون حرکھا محدودة - وآنا هنا 
آردد بعض ما يقال وآعرف قنفس الوقت أن كتيرات 
جدا من فتیاتنا ق العالم المسسربی والاسلامی 
يستشعرن تماما عظمة الاسلام وعظمة 
ما قدمه للمرآة ‏ لکن لهذه الفكة أو المجموعة التى 
ترى هذا الرای نحب أن نتاتش » هل هناك ميزات 
اعطاها الاسلام لأرجل على حساب الراة ؟ هل 
حرمها ؟ هل تيدها » 


فضيلة الاستاة الشيخ محمد متولی الشمراوى : 
نحن فى قصة آدم نهد حینما نصح الله آدم 
وزوجه وحذرهما من الشيطان تال « أن هذا عدو لك 
ولزوجك » ٠٠‏ والعداوة مسسسبقة لانه امتنئع عن 
السجود » ھ عدو لك ولزوجك » فلا یخرجنکما من 
الجنة » +٠‏ أى ایاکما أن يغويكم » ویدلیکم بغرور 
فيكون أن يخرجكما من جنة الامتثال عئسد الله 
فتشقى » (() »۰ هذا الخطاب للائدسین ء لادم » 


() آية ۱۱۷ من سورة طه 


س ۱۷۰ س 


« انه عدو لك ولزوجك > قلایخر چنکما > ۰ للاثنين» 
كان الاصول أسسلوييا »۰ أن يقسول الضرآن 
١‏ فتشقيا » ۰۰ لکن القرآن عبر التعبیں الوحی » 
التعبير الذى يعطى لكل واحد منهما مهمته فقال : 
ھ فتشقى » فجعل الترتب فى الشسقاء لادم فقط » 
فكان آدم مخلوق » للكفاح » ولجماد الحياة ولقابلة 
صعابها » و اارآقفقط مخلوقة سكنا له ء يتحر حركته 
فى الحياة ويأتى تيهد؟ عندها » ويأتى لیسٹٹٹر » هی 
مصدر الحتان » وهی مصدر العطف الذى پمسسح 
ہیدہ على كل متاعبه فتزول » حین تمسح بيدها على 
كل متاعبه فتزول » يستطيع أن یستانف الحيأة بعد 
ذلك بشىء من الشقاط ٠‏ الحق حیتما قال « لتسكتوا 
اليما » اذا فالمهمة الاساسية للمرأة ۰۰ أن پسکن 
اليها الرجل ٠‏ كلمة بسكن اليها ٠٠‏ كلمة معباة ء معنى 
يسكن اليها » أنه كان متحركا > خارجا عنها وپاٹی 
لیستقر عندها » إذن غمی التى تموض الرجل عن 
المتاعب التی يلقاها بحنانها ويعطفها وبرقتها > 
وبسھرھا على راحته » وبعد ذلك تجبىءالمهمة الثائیة 


س ٩۱۷]‏ سم 


« وجعل پیتکم مودة ورحمة » )١(‏ ۰« وبعد ذلك جاء 
للبنين والحفدة ۰۰ « والله جمل لكم من أنفسكم 
آزواجا » وجعل لکم دن آزواچکم بنین وحفدة » () 
اقن فالهمة الاساسية للمراة »۰ أن یسسکن الا 
الرجل » ومعنی يمسكن اليها الرجل » لو قدرت 
المرآة هذه المهمة » لوجدتما تستوعب کل وقتما ء 
یمعنی أنه ساعة آن يعمل هو » تعمل هی وتعد له 
ما يأتى لیرتاح به » فباتی ويجد بیتا ساكنا » بیتا 
مستقرا ء بيتا كل أموره مرتبة +٠‏ کل آمسوره فيه 
منظمة » فبعد أن كان متعبا ٭ يرتاح ء وبعد ذلك تكون 
وعاءا للتكائر » تأتى بالبئين » وتأتى بالحفدة ٭ 
مع ای شىء يتعامل الرجل فى الحياة ؟ تعسامل 
الرجل » أن كان مزارعا » فهو يتعامل مع الارض 
ومع الحيوانات ليربيها مثلا ء وان كان صانعا يتعامل 
مع المادة کی یخرج منها مشلا آدوات » ان كان 
تاجرا فهو وسیط بين منتج ومستهلك » اذن قعملية 


(8) س الاي ۷۱ من سورة الروم ٭ 
0 کي ۷۲ من سورة اليل . 


سس ۱۷۴ سد 


الرجل ۰۰ تعامل مع اجتاس من الحياة ۰۰ ای" مع 
« آشیاه » » کل هذه الاشسياء لخدمة الانسان 
والانسان آرهم هذه الاجتاس كلها ٠٠‏ اما مهمسسة 
المرآة فهى التعامل مع ذلك الجنس الراقی ؛ وهو 
الاتسان ء قتعامل مع الانسان » تتعامل مع الافسان 
كزوج » فیسکن اليما وتریحه » ثم تتعامل معه جایتا 
فیکون ق بطنها وبعد ذلك وليدا تحضنه . ولي دا 
ترضعه » ولیدا تعطی له المثل ٠٠‏ تربیه نتوشخرجسه 
للحياة مزودا بمبادیء القیم التى تصوغها فى ثفسه 
اذن غالرجل يتعامل مع الاشیاء التى دون الانسان » 
والرآة تعاملها الاساسی مع الاتسان كزوج » أو كابن 
حين تنظر الى طفولات الحیواتات نجد أن طفولات 
الحيوانات كلها قليلة » وأطول الطفولات عمرا ٠٠‏ 
طقولة الانسان هذه الطفولة هی ميدان الراة میدار 
عمل امرآةٌ ء ومادامت مدة الطفولة زادت ء لانها تزاد 
بقدر المهمة التى یقوم بها » آما الحيوانات الأخرى 
فمهمتها غير مهمة الانسان ؛ لكن مهمة الانسان مهمة 
. كبيرة سامية وعالية ء فطفولته تناسسبت مم 
هده الميمة ليسستطيع آن يمد بكل الہسادیء وبکل 


سے ۱۷۴ لد 


القيم ء وبکل الاشیاء التی تمینه على هذه الهمة » 
من الذی یتحامل معه ؟ الرجل یخرج لعمله والطفلمع 
آمه » يظل الى سن السادسة مثلا ء الى أن يكبر » 
ویوجد له مچال آخر يؤثر فيه وهو الدرسسسة ٤‏ 
الى سسن السسادساة » تجهد أن العقل فيه 
فارغ ء فالمثل تبدأ تملاه » من اذی يستطيع أن يملا 
الثل ٭٭ الام » فاذا كانت الام مشلا مشنولة عن 
ذلك الوليد بای عمل من الاعمال فليس من المعقول 
أن تتركه بلا راع ء فهى تلجا الى راع +2 وهسسو 
الخادم ء تأتى الخادم » وقد تكون آمينة ء قد ككون 
نظیقة ٠٠‏ انما لايمكن آبد! ٠٠‏ أن يكون لهسا قلب 
آم ء ولذلك قرآت آنا کتابا عن 2 أطفال بلا أسر > 
وجدوا أن جيلهم متخلف » اذا ۴ لان عشرين طفلا 
مثلا يتعاملون مع مربية واحدة ويتعامل مع الطفسل 
أطفال فى سنة » لکن حين يكون الولد فى مجتمع بين 
آمه ؛ وبين أبيه » وبين جده وبين جدته ء وبين آخواته 
المتفاوتين ف الاعمار » بيدا الولد الصغیر يلتقط من 
كل جيل ء ولذلك هذ! هو السر ف أن القرآن سال 
« بئين وحقدة » ۰۰ وأنت تتصور الوليد النائیء ف 


.ے۱۷5 ہے 


بيت فيه جد وجدة وأب وآم » الجد والجدة » الذين 
ثرغوا من شگون الحياة ا مادیة » ومن التمافت علیها 
أصبحوا يقبلون على المثل وعلی القيم وعلی الوشوء 
والصلاة وسائر الفضاگل » فييد؟ بلتقط من هذا 
الجيل الذى يعاشره » آما الأب فیبدا یأخذ شیگا من 
نشاطه ألى آخره » وآخوه الصغير يأخذ من مستواه 
آیضسساء 

فاذ! کان فی الجامعةياخذ شیگا منهمو الذى ف الثانوى 
ياخذ شيكا منه ۰ ان الوليد الصغير حينما يكون فى 
الاسرة يستطيع أن يتقبل من كل قطاعات الانسان » 
القطاع الكبير والقطاع المتوسط والقطاع الصغیں » 
أما الام فقحن نرنوها فى أتفسنا ء فالرجسل يجبىء 
متعبا وبعدذاك يكون له وليد » فيص رخهالليل ؛ فتجده 
يضيق بهذا » ويطلب من آمه أن تقوم لتسكة 
هذا الوليد + وما معتی ذلك ؟ معقى ذلك آنسه لیسر 
مخلوقا کی يتحمل هذه المسألة » ولكنه هو مخلوق 
كيدان العمل خارج البيت ۰ وائما السگول عن تحمل 
هذه السالة ٭٭ هی الام » فهینما يصرخ الوليدتقوم 
هی بهة حنان » وبهية عطف » وقد تجده فى اقفر 


ہے ۱۷۵ سم 


حالاته ومع ذلك نفسعا لاتتتزز ؛ بل تنظفه ولاشی» > 
وربما ذهبت لتکمل أكلها » لکن الرچل لا يقدر على 
هذه المهمة ؛ فهر آولا لا پتدر على مهمة الضجیج 
فمو يريد أن يسكت الولید لانه هو چساء ليود فى 
البیت ۰ 


آذن فاارأة مهمتها وتعاونها مع آشرف أجتساس 
الکون ء وهو ذلك الانسان » مهمة الانسان لا تنظر 
اليه بعد أن ینضح لانه بعد أن ينضج مطلوب منسه 
عطاء » انما مطلوب له آخذ قبل أن ينضح ء من الذی 
يعطى له ؟ لابد أن تکون طافة حنان تحبه ؛ الربية 
مهما كانت فليس عندها طاقة الحب أو طاقة العاطنة 
کی تعطى حنانا ء فحینما يأثى الاسسلام ليقول ان 
الراة مجعولة لَهدّه المهمة » سكن للزوج » وبعد ذلك 
حضانة للبنين ء يعطيها آشرف مهمة فى ذلك الوجود 
وہہ الهمة ٠٠‏ يجب أن تأحذها الرآة بشی» من 
القخر وبشىء من الاعتزاز ولا تآخذها بشىء من 
الضيق ٠‏ بعد ذلك نأتى الى السالة الأخرى ء وهی 
أن الاسلام مثلا يحدها ببعض الأشياء ٠٠‏ 


سد 1۷ سم 


الاستاذ اهمد فراچ : 

قبل هذه رہما فضیلتك آثرت نقطة هامة فى الواقع 
هي أن آلرجل يكدح » ومهمته هى لجسلاد ومكايدة 
مشقات الحياة » حنی فى التصویر القر آنی « فلا 
پخرجنکما من الچنة ++ فتشقی » آی أنث يا آدم » 
كانه جمل الشقاء وقفا على الرچل ء حسن ٠١‏ ماذا 
لو رغبت المرآة فى أن تخفف عن الرجل بعض هذا 
الشقاء ألا يكون هذا محمدة لها » وشیثا تشضكر 
عليه ء فهى تقوم بواجبها باعتيارها سكنا » ونودی 
رسالة المودة والرحمة التى آشرت اليها فضيلتكمن 
خلال الآية ء فاذا جاعت ا ارآۃ وقالت « أنه الى جانب 
هذه المهمة  »‏ ولو أن هذه قضية قد يختلف عليها 
وتا أقول ذلك مقدما ‏ د ماتا ساعمل کی أخقف 
عنه هذا الشقاء » هما رای فضيلتك فى ذلك ؟ 
فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوی : 
هی جعلتهأيضافى-شتاقه- مهم هی تیت ایشا 
فى الخارج » بل هو لايزال يعمل ۰ 


الاستاد احمد فراي : 
لو سمحت وضح لتا ذلك بعض الشیء ٠‏ 


فضیلة الشيخ محمد متوئی الشمراوی : 

حضرتك بتقول انها بتعمل لتخفف عنه الشسفاه 
أى عنه هو مولكنه يعمل > فكيف ستخقف عته جزء من 
هذا التعب » هو لایزال بتعبه لانه لا يعمل نصسف 
العمل خارج البيت ء ولكنها هی تعمل لتريد الدخل 
ويرتفع مستوى الحياة + وهنا آرید أن اتسسول » 
انه ليس المفروض ف الانسان المربوط بقيم ديئية 
وسماوية ء آنه يتشد مستوى الحياة آولا » وید 
ذلك يحمل الدخول عليها ء لا ۰۰ المفروض آنتی أعمل 
وبعد ذلك أحدد مستوى حياتى على قدر ذلك الدخل 
الذى اجتهدت فى يذل جيدى للوصسول اليه > 
فلا آفرض أنا مستوى من المستويات » وبعد ذلك 
أقول آنا آرغبه ء لا ٠‏ 

غالواجب الأول : أن ينظر الانسان الى عملسسه 
ویعرف المتدار الذی سيدره عليه من دخل ء وعليه 


س ۱۷۸ لد 


أن يجتهد كما شاء ء وبعد ذلك يحدد مستوی حیاته 
ف حدود مستوى ذلك الدخل ء آما اذا حدد المستوى 
الذى يريد أن يعيش فيسه ولم يستطع الدخسل أن 
ينهض بالمستويات ء فقد يتجه الى عمل الاشسیاه 
الأخرى » قد ينحرف » قد يرتشى من أجل أن يوأجه 
ذلك المستوى ء وهنا نقولله ٭ لا » المستوى لا يحدد 
الا بعد أن تعرف آنت ماطاقتك ف العمل ء وبالتالی 
تمرف مقدار دخلك » وعليه فمستوى حياتك يحدد 
على هذا الدخل » فان أراحت المرآة أن ترفع مستوى 
حباتها ہما لايخرجها عنمهمتها كزوجة ء وعن واجبها 
كام تحضن أطفالها ء ولا ببعدها عن هذا آلیدان » 
فيصح آنھا تعمل ء لکن فى اطار ۰ 
الاستاذ آحمد فراج : 

قبل الاطار آیضا يا فضيلة الشيخ » أريد أن آقول 
افضيلتك انه فى کئیں من البلاد العربية والاسلامیته 
لا يكون سهلا على الرجل ان يحدد المستوى طبقا 
الدخل المبنى على الطاقة والجمد » لأن الدخل أصلا 
غير منتاسب مع الطاقة المبذولة ذاتها » فرہما يعمل 


سد ۷۷٩‏ سم 


| الرجل عملا شاقا لکن لا يدخل اليه العائد السسدی 
یتناسپ مع جهده » آو الذی یکون قادرا به على 
مواجهة الحياة وآعبائها + 


غضیلة الاستاة الشیخ محمد متولي الشعراوى : 
هذا فساد فى النظام الذی پحدث ۰ 
الاستاد احمد فراج : 
هذه قضية آخری ؛ لکنتی آتفساول هذه القضية 
من زاوية آثارها على دقع المرآة » أو اندفاع الراة 
حرصا منها على أن تعمل » فهل تفهم من کسلام 
غضيلتك آن الاسلام يمنعها أن تعمل عندكذ ٩‏ 
فصيلة الاستاذ الشيخ محمد متولی الشعراوى : 
الاسلام لا يمنع : ولكن الاسلام واقعی » بحيث 
آن الذى خلق الانسان وخلق الظروف » یمنرف أن 


هناك لرونا قد تضطر المرأة الى أن تحمل » لسكن 
الاسلام يعرضها فى حدود الضرورة » وق اطارها * 
هذا الاطار وضحته انا قصة سيدتا موسى + لما 


AS‏ تست 


ورد ماء مدين « ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة 
من الناس يسقون » ووچسسد من دوتهم امرآتین 
تذودان » »۰ تذودان آی تمنمان ما ترعیان عن 
الماء » آذن لای شىء خرجتا ؟ مح أن هذا مکان 
ورود الماء ء ومادامتا تمنعان ماترعيان عن السقی » 
غلماذ! خرجتا ؟ « قال ما -طبتما ٭٭ ثالتا لا نستی 
حتی یصدر الرعاء » ٭٭ لا نسقی حٹتی يصدر الرعاء 
معناه » ان الفتثاتين وتفتا بعیدا » حى بنتهى الرجال 
من سقى ماشيتهم » وبعد ذلك يخلو البگر أو العين 
فیصلان الى هناك » اذا الفثاتان آخسفتا الضرورة 
بالقدر » ولیس معنى ان ضرورة آخرجتھما » آنهما 
پتناسیان توعهما ء فلابد أن يفهما آتهما لا يصح أن 
يحتكا بالنوع الآخر فظلتا فى مكانهما الى أن ينتهى 
الرجال » ثم عللتا سبب الخروج بآن هناك حاجسة 
دفعت الى ذلك « لا سقی حتی يصدر الرعاء وأبونا 
شیخ كبير » () فکان « آبوئا شيخ كبير > تبرير 


() ية ۲۳ من سورة التصس 
ل 1۸ سد 


لخروجھما لهذا العمل ء فکان آحدا قال لهم مادمتما 
خائفتین من الزحام أو التزاحم مع الرجال » فما 
الذى آخرجکما من بيتكما ؟ فقالتا ٠٠‏ « آبونا شيخ 
كبير € اذا نالاية تحدد أن ضرورة قد تلجىء المرآة 
الى ان تخرج الى الخارج ولكن حون تخرج لا تنسی 
نوعيتها ء فلا تنسى آنما أمرآة ولا يصح آنھسا 
تدخل فى زحام الرجال ۰ وبعد ذلك جاعت لقطلة 
آخری » وهی مهمة الرجل حیتما يرى ذلك » آو مهمة 
الجتمم ممثلا فى الرجل هذا ٠٠‏ « فسقی لهما » + 
ومعنى سقى لهما آنه آعاتهما على آداء مهمتهما حتى 
يسرعا بالرجوع الى البيت » تلك مهمة المجتمع ء حتى 
لو كان فردا شمما يرى المرأة مثلا وقد اضطرتها 
ظروقها أن تخرج لعمل من الاعمال » فشهامة الرجل 
تقتضیه أن بودی‌عنها هذه المهمة لٹنٹھی » ولا بجعلها 
تضطر الى أن تزدحم مع الناس ق الحياة « فسقى 
لهما ثم تولى الى الظل فقال رب آئی ما آنزلت الى 
من خير فقیر » (() ٠‏ هذه آللقطة من القصة تدلدا 


(1) ية ٢٢‏ من سورة التصص 


ست ۱۸۲ — 


على أن القرآن عرض هذه العرضة ء لیدلتا على أن 
المرأة قد تضطرها ظروفها الى أن تخرج » ولكن 
ظروفها التى اضطرتها الى آن تخسرج » يجب 

آلا تخرجها عن نوعیتها بحیث تحتسب نفسها رجلا » 

بل تأخذها بقدرها ما أمكن الى أن ينتهى الرجسال 

من السقى كما فى القصة وتؤدی مهمتها ء وید 

ذلك جاءت بالعلة « وآبونا شيخ كبير » وبعد ذلك 

جاعت بالمجتمع » سواء كان مجتمعا قريبا أو بعيدا 

مجتمع أسرة أو فود » انا مثلا حين أكون ف آسرة 

وأجد أن المرآة خرجت لتعمسسل ء فان كانت لدی 

الشهامة وآنا أعثبر أن هذه من لحمی ومن دمى » 

فآنا آغار عل ی‌هذا » وأرى یىی مصلحة لها تمنمهسا 

من الخروج » فاذا لم تجد » فلا مائع من أن تذهب 

ولكن على أن تلخذ الضرورة بقدرها ء وآلا تتزيد 

فيها » وهنا فاقها ساعة أن تخرج ء فصحيح منعت , 
من الازدحام » لکن فى خروجها يلزمنا الشارع بشىء 

آخر » هذا الثشىء الآخر هو أنها تكون على عيكة 

غير مثيرة ۰ 


منت ٩۸۴‏ م 


الاستا احمد فراج : 

هنا ناتی لقضية الحدود أو التيود الفروضة 
عليها وعلی حریتها كما یری ذلك بعض الاخوات + 
فضيلة الاستاذ الشیخ محمد متولی الشعراوی : 

القیود التي على حريتها نتول غیھا » آن‌التش ریما 
داگما حين تنظر اليها لا تتعرض اعملیة الادر الك » 
ولا تتعرض لعملية الوجدان » واتما تتعرض لعملية 
واحدة هی عملية النزوع » بمعنی أن علماء التفس 
حینما قسموا مثلا مظاخر الشعور قسموها الی ثلاثة 
أقسام > قالوا ان الاسان يرع وردة جميلة ف 
الہستان » فان رؤيته لها تعتير ادراکا » آدرك متهسا 
الجمیل » فاعجیه ذلك ده » فیکون هذا وجدانا 
وجد فى تقسه شيا آثر فى ذلك الادراك » فنجده يهم 
ویذهب لیقطف تلك الوردة » فهذا تزوع ‏ عمليسة 
نزوعية » اذا فکان لمجال الشعور ثلاثة آشسسیاء » 
عو بر و پجد ؛ ثم ینز عبمعنى يتحرك 
انتشریم يات اتی ویقول له انت قد رایت الوردة ولم 


مت ۸4 س 


تمنعك من رؤيتها » آعجبتك ووجسدت فى وجدانك 
شیثا من السرور فلم تمنمك من ذلك » انما ساعة 
أن تآنتى کی تقطدها سیتدخل التشریم ويمنعسك من 
قطفها ء ویقول لك هذه ليس تملکا لك » اذا فكآن 
التشريع انما يتعرض لحالات النزوع ولا يتسرض 
لحالة الادراك ۰۰ وحالة الوجدان » اذا ؟ لان هذه 
مساگل لا يقتن لها الا فى مسالة واحدة » فيما يتعلق 
برقبية الرجل للمرأة ٠‏ ماذا ؟ قالوا ٭٭ لأنه لیس من 
الممكن أن آفصل عملية الوجدان عن التزوع » 
انسان رآی‌امرآة جميلة » وتقاسيمها بديعة » وشكلها 
مثير ومغرى ۽ هو ری ء اذن أدرك واستقر ف 
نفسه أعجاب ء هذا الاعجاب كآنه محرك داخلی عمل 
فى نخسه عملية نزوعية » ولايمكن آن تفصل العمليه 
الوجدانية عن النزوعية » كما تفصلها فى الوردة » 
فنجد الاسلام يقول آنا أريد أن آمنم عملية الادراك 
هذه من أساسها » لأنى سس اتميك » فلو آبحت لل 
الادر اك » ثم حرمت عليك النزوع » فستعيش فقلق 
وق تعب ء فلان ۰ الله هو الشرع » ورحیم ٠‏ وعارف 


ہہ ۱۸۵ س 


بالتفوس » قال ۰۰ آنا آرید أن آمنع هذا الادراك ء 
فلا تتعب نفسك » اذا ۶ لانها لو آثارتك وأعجبتك 
ماذا يكون الموقف ؟ الموقف يعلمه الله وتعلمه جميعا 
من واقع الحياة » وآظن شوقى رحمه الله عليسه 
قال « نظرة فایتسامة » فسلام فكلام فموعد فلقاء 
الى آخره ٠‏ لکن‌التشریم خال ء آنا من آبیح لكالادارك 
حتى لايكون عندك وجدان مثار » لانك لا تستطيع 
أن تفصل بين الوجدان والتزوع » فقال التشريع : 
2 يدئين عليهن من جلابييهن » () وقال له ۰۰ غض 
من طرفك ء لانك ستتعب نفسك وئتعبهسا ء اما أن 
تؤدى العملية النزوعية » فتریح » فتنتهك + وامسا 
ألا تؤديها ء فتقلق وتعيش ف اضطراب + وآیضسا 
انت يا أمرأة أريد أن آژمن حياتك » بهذا التشريع 
الاسلامی تومن حياة ااراة » fll‏ أن الأنسسان 
التزوج من زوجة مكثا مما مدة طويلة » وهما التنفی 
سن الاربعين والخمسين فان المرآة تعرضت لعملیات 
الخدمة ء وعملیاتالولادة ولعملیات الرضاعةولعملیات 


(1) آية رقم 5م من سورة الاحزات 


سم ٩۸‏ ند 


التربية ولعامل الزمن فى شکلها وق تضارتها » وکل 
هذا آثر فى تكوينها ء هاذا كان الرجل الذى فى سن 
بين الاربعين والخمسين يذهب الى الشارع فيجد 
فتاة فى مقثبل عمرها ء على آحسن ما تكون من الزينة 
وأنضر ماتكون من الشباب عفماذ! یکون‌موقفه بالنسبة 
لها حيتما برأها ؟ ستجلب غرائزه ء فبعد أن كانت 
غر ائزه ٠٠‏ غرائز طبيعية وهو مع آهله » تثور كل فترة 
وتهدا بانتظام ء فانه حين يرى منظرا كذلك الذى 
نذکره ومن شأنه أن یجاب غراکزه ويلهيها > غماذا 
ستكون النتيجة المحتملة ؟ ساعة أن يذهب الى البیٹ 
ويجد زوجته مجعدة الشعر مثلا ومتعبة فانه قد يبدا 
بعمل مقارنة » وفساد آغلب البیوت من هذه السالة » 
فييد! ينظر الى منظر لا يحب آن يراه » لانه رای 
منظر! آخر ء والفتاة الجميلة التى فى الصالة 
الاولى ستصل الى مثل هذا السن يوما ما » فهو 
يقول لها ء لا تثبرجی حتی لا تلهبى غرائز الناس » 
وتفسديهم على بيوثهم » لائك عندما ستكونين ف‌هذا 
السن فلن تآتى فتاة آخری ينتظر خلقها لتفسسد 


سل ۱۸۷۷ سے 


رجلك وبيتك عليك ء لان هذه الفتاة ستتعرض اما 
لشاب لا زال ق مقتبل حياته » وهو لا يزال يتعلم 
ولم يستقر بعد ء ولايزال عالة على آهله » وهو 
لا تنقصه يقظة غرائزہ زيادة عما هی هيه » واما 
لانسان له حياة رتيبة » وله أهل فتاتی هذه الفضاظ 
له ٭ فکان الاسلام آمن حیاتھا آيضا » لان عمسر 
زمائها هذا عشرة أو خمس عشرة سنة » وبعد ذلك 
تصير أمرآة عادية ء تفسدبيتك ؛ وتفسد ولدك وتفسد 
زوجك عليك فتاة لاتزال فى مقتبل العمر + 

فالاسلام كير حم المرآة ويؤمنحياتها » ویجعلها 
وقورة ومحترمة » منعها من أن تفعل ق النساس 
هذا » حتی لا يقعل آحد معها ذلك ٠‏ 

اذا فالاسلام حینما جاء ليحدد الادراك فالسالة 
الوحيدة التى حدد يها الادراك فى مجال الشعور » 
هی مسالة النظر الى المرآة » لان العملية الوجدائية 
التى سپنشا منها النزوع لايمكن فصلها ولا پمکن 
فصل ذلك الا بتعب نفسى ويقلق وضيق » وبعد ذلك 
تفسد البیوت ویأخذ فساد البيوت آلوانا شتى من 


مل ۱۸ ہے 


المعاذيز غير الاساس الاسس پل » ونمانی من اسر 
تجتمع وتعالج السائل » والسبب الاصیل موچود فى 
مثل هذه الاشیاء ٠‏ فحين يحجر الاسلام على المرأة 
انها لا تتبذل أو لا تتبرج أو آنها لا تبدی زینتما 
الا لكذا وکذا وکذا فالاسلام يريد آن يكرم السراة 
وهو يريد أن يجعلها فى مكانها الطبیمی من الجتمع » 
زوجا تمثل السكن ء وآما تمثل الحضسسانة لا شرف 
جنس فى الوجود )١(‏ بمقدار ما حرص على أن يأمر 
الرجال بغض البصر وحفظ الفرج ۰ 

الاستاذ آحمد فراج : 


بعد أن وضح فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى 
الشعراوى رآيه ووجهة نظره فى هذه الامور » هل 


(1) الابر فى الشركى الكريم للجنسي معا وتکلیف لهبا < فل للمؤملين 
یقضو! من آپصارحم ویحفظو! مروجھم ذلك آزکی لهم أن الله خب 
بما یصتمون ٠‏ وقل للمؤيتاك يفضشن من اہسسسارحن ويحنظن 
فروحھن ولا يبدين زينتهن آلا با ظھی ملهسا » ( یھ ۲۰ اسم 11 
من سورة الثور ) ۰ 


سے ۱1۸۹ س 


نتلمس فى نصيحة آم اياس لابنتها مض المانی 
التى تمرضتم لها + 

فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولى الشمراوی : 
نعم تصيحة أمرأة لامرأة » تعطى لها مقوماتها كزوجة 
هذه أمرأة ء ولو حضرتك جمعت کل الشتغلین بهذه 
الساگل من الرجال ‏ کی يضعوا دلالة هذه. البتود 
التى وضمتها آم اياس اوجدتھا تعطى لك فكرة على 
أنها امراة عاشت فى متهجها الحقيقى » هذه اارآۃ 
التى عاشت فى منهجها الحقيقى آرادت أن تتقل 
انمج الحقيقى الذى عاشته الى ابنتها لتسعدها 
فماذا قالت لها آمها ؟ اولا كانت الفتاة جميلة جدا ء 
وبلغ الحارث بن عمر ملك کنده جمالها ء فاراد أن 
يتزوجها » فارسل خاطبه » قمدحت الفتتاة له مدحا 
كبيرا جدا ورغبته فيها » هذهب ليتزوجها » فلما 
تزوجها » وجاءت لتحمل اليه قالت لها آمها « ٠٠‏ ای 
پنیه » أن النصيحة لو تركت لفضل آدپ » لتركت 
لذلك متك » آی آنك مؤدية » ولست فى حساجة الى 
نصيحة » ولو أن امراة استغنت عن الزوج لغنى 


بت 1۰ د 


أعلها لكتت آغنی الناس » ولکن الرچال للنساء خلقن ٤‏ 
ولمن خلق الرجال ء يا ابنتی احنظى عنى عشرة 
خصال تکون لك ذخرا + 

آما الاولى و الثانية هالمماشرة له بالرضی والقناعة 
وحسن السمع والطاعة + 

وآما الثالثة والرابعة ء فالتفقد لوضم آئفه » 
وموقع عينه فلا تقع عينه منك على قبیح ولا يشم 
منك الا أطيب ربح ۰ 

وآما الخامسة والسادسة فالهدوء عند منامه ء 
و التفند لوقت طعامه » مان حر ارة الجوع ملیسة 
وتدفيص النوم مغضبة ٠‏ 

واما السابعة والثامنة قالاحتفاظ يماله » والارعاء 
على حشمه وعیاله + 

وآما التاسعة والماشرة فأياك أن تعصى له آمرا 
أو تفشی له سرا » فانك أن عصيت آمره » أو غرت 
صدره ؛ وان اقشيت سره » لم تأمنی غدره » وأعدك 
بعد ذلك من الفرح أن كان ترح أو من الترح أن 
کان فرح ۰ 


سس ۱٩۱‏ مس 


درأسة تمهيدية ‏ . مه مه ي ي مہم رم ھ 
القضاء والقسفر ےم مه م 5 5١‏ | ۳۳ 


عجزات كونية صاحبت مولد الرسسول ,. . ۷۲ 
الاعجاز البیائی والعلمی لثترآن . م . . ۱۱۵ 


مكائة الراة فی الاسلام . . . م . . ٥٥‏ 
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